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كانت   للطباعة الكتابكلما دفعت 
ا لا جديد  الأحداث تتسارع أكثر من المتوقع، رُبَّ 

. فيها من جهة المبدأ ولۤكن  هَا متزاحمة تزاحماً مربكاً 
تصاعدت الثورة السورية والدنيا غير الدنيا بكل منذ 

تأكيد، ليس في هٰذا مبالغة ولا مركزة للعالم حول 
الثورة السوري ة، ولٰكن هٰذه هي الحقيقة التي لا قد لا 

 .يدركها كثيرون
ا قل نظيره عبر التاريخ هٰذا في الظاهر . الأحداث في تزايد ازدحامي رُبَّ 

وراء الكواليس فثَم ة الكثير الكثير من الازدحام  المرئي، أما في الباطن وما
َ هٰذه الد ول  ، والت شاركي بَ يْن الداخلي في أكثر الدول والمحورية منها علىٰ خاصٍّ

 ...مثنى مثنى وثلاث ورباع
ما هٰذا الكتب في عنوانه ومضمونه إلا واحداً من سلسلة كتب كثيرة  

، أي فيه استكمال إلقاء أضواء الآن كتبتها ونشرتها منذ نحو ثلاثيْ سنة وإلىٰ 
علىٰ فكرة واحدة من زاوية جديدة، وليس تشريحاً للفكر مستقلًا كاملًا، تلك 

 .الفكر هي السياسة الغربية تجاه الشرق وما يدور حولها وفيها
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َ الأمم المتحدة  :منذ ربع القرن كتبت ميم الاستقلال والاستقالة والتر  بَ يْن
، وبعدهما  (1)م2991كيف ستواجه أمريكا العالم : وقبله كتاب .(2)م2991
، ومنها كتاب انهيار مزاعم العولمة (1)م2992انهيار أسطورة السلام : كتاب

أعاجيب السياسة : ، ومنها مناقشات مباشرة لهذه الظاهرة في كتبي(2)م1222
بشرية عمياء عرجاء ، ( )م1228عالم مجنون ، (5)م1228الأمريكية 

 .عشرات المقالات اوبعده الهوقب.. .(1)م1229
إليها كنت أشير علىٰ أن  الحقيقة التي يجب أن تكون واضحة وعي ما  

نب الذ  . عيْ العقل والمنطق تن أَ قَ ولو ف َ حَتَّ ٰ ا المصالح وحكم القوي، هَ دائماً أن   
ا نحن متخاذليْ أمام حقوقنا ومصالحنا، متخاذليْ إذا كن  . ذنبنا نحن لا ذنبهم

في علب أن يلتهمنا، وما ذنب الث  في ئب فماذا ذنب الذ  ... ان كرامتناامته امأم
 !؟...أن تجعلنا مسخرةً في أن يلهو بنا ويلعب، وما ذنب الجرادين 

ول الغربية أكثر الد  والحقيقة الثاني التي يجب أن تكون واضحة هي أن  
 .(8)احترما للمسلميْ من دول الإسلام

                                                           

 .م2991  مكتبة دار الفتح   دمشق    الأمم المتحدة بيْ الاستقلال والاستقالة والترميم    (2)

 .م2991كيف ستواجه أمريكا العالم؟    دار السلام للط باعة   دمش  ق        (1)

 م 299مكتبة دار الفتح   دمشق   : الطبعة الأولىطورة الس لام؛ مصير الس لام العربي الإسرائيلي    انهيار أُس    (1)
 .م1221    دمشق  دار الفكر الفلسفي: الطبعة الثانية.

 .م1222  اتحاد الكتاب العرب  قراءة في تواصل الحضارات وصراعها؛ مزاعم العولمةانهيار     (2)

 .م1228  أعاجيب السياسة الأمريكية؛ مقالات سياسية   دار الفكر  الفلسفي   دمشق     (5)

 .م1228الفلسفي   دمشق     عالم مجنون؛ المضحك المبكي في السياسة الأمريكية   دار الفكر   ( )

 .م1229  بشرية عمياء عرجاء؛ مقالات سياسية   دار الفكر الفلسفي   دمشق     (1)

 .م ونصه ما يلي هٰذه الحاشية1222/  18/1  هٰذا عنوان مقال نشرته في   (8)
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المسلميْ لا يمكن أن  الإسلام يظنون أن  علىٰ  آمر الدوليالذين يرون الت  
 .دولة أوروبية غربية أو أمريكا يعيشوا في أي  

م يعيشون في تلك المجتمعات أبهى حالات إنِ  هُ تماماً ذۤلكَ الحقيقة خلاف 
ة والمساواة التي لا تعرف بلدانهم الأصلية ربع ربع ربع ربع ربع الحرية والديمقراطي  

 .ةة الإسلامي  يني  في حقوقهم الد   حَتَّ ٰ ربع ربعها 
، ميْ في بلاد الإسلاملوتحارب المس تحارب الإسلامالغربي ة الأنظمة 

تعامل المسلميْ الذين يعيشون عندهم باحترام تام الأركان، سواء أكان ولۤكن  هَا 
 ...هؤلاء المسلمون أبناء البلد أو من بلاد العرب والمسلميْ

 ...ا يجدها حدائق غناء وجناتل في أوروبمن يتجو  
 ..ومن يتجول في بلادنا يرها وكأنها خرابات

 ...بلادناعلىٰ نجدهم يحسدوننا ذۤلكَ ومع 
 ...مسعندهم من الخيرات ما يسد عيْ الش  

 ...خيراتنا الخامعلىٰ ويحسدوننا 
 لماذا؟

 :أحد أجزاء الجواب
 .مشيء لمصالح بلدانهم وشعوبه امهم يفعلون أي  حك   لأن  

إذن في أحكامنا اللاحقة، مع تقدير وجود الاستثناء، نكرر للمرة المليون 
َ الش عوب والأنظمة إذا قلنا الغرب القذر فنعني الس ياسة الغربي ة . يجب التمييز بَ يْن

 .ولا نعني الش عب الغربي  بحال من الأحوال
، وسيتم ومع كل الوضوح في هٰذه الفكرة تحديداً فإنها لن تجد أي صدى

الاصطياد في الماء العكر دائماً وقلب المعنى وقلب السياق كدأب الغرب في 
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بل من تابع تصريحات القادة الغربييْ . سياساته كلها تجاه المنطقة والإسلام عام ة
منذ سنة وحَتَّ ٰ الآن يحسب أن  أوباما وكاميرون وهولاند تلامذة الش افعي وابن 

سلام والحرص عليها، بل لا أحسب إلا أن  كثيراً من حنبل في الد فاع عن الإ
الغربييْ قد بات يخشى من أن يسلم هۤؤلاء القادة أو أن يكونوا قد أسلموا فعلاً 

. لكثرة ما أعلنوا دفاعهم عن الإسلام الحنيف الص حيح ورفضهم تشويه الإسلام
الم في حيْ أن  حربهم علىٰ الإسلام صريحة يراها أعمى القلب من الع

 .ولقد رأها كثير من الغربييْ المنصفيْ... الإسلامي
من حق الغرب أن يحمي مصالحه، أن يدافع عنها، ولٰكن  مشكلته أن 
رَىٰ قد لا  يتجاوز ذۤلكَ إلٰى العدوان الصريح علىٰ كرامة شعوب وأديان أُخن

لسلوكات بل إن  ا. تستطيع الرد فوراً ولۤكن  هَا لا يمكن أن تظل ساكتة إلٰى الأبد
 .الغربي ة كلها تقريباً تقود الغرب خاصة إلٰى الهاوية السحيقة بقدمية

الغرب يقود نفسه إلٰى الهاوية وهو يظن أن هُ . الغرب يجني علىٰ نفسه بنفسه
يهرب منها، الغرب يظن  نفسه أن هُ يقضي علىٰ عدوه في حيْ أن هُ يجعل عدوه 

وسيجد نفسه فجأة وجهاً لوجهاً أمام ... أكثر قوة وأكثر عناداً وأكثر تجبراً 
ا الأصح من دون أن  الت حد ي الذي ظل  يهرب منه إليه من دون أن يدري، ورُبَّ 
يكون أمامه غير هٰذا الخيار؛ إن استسلم وقع في الهاوية وإن هاجم وقع في الهاوية 

َ هاويتيْ لا يم... المقابلة كن إلا أن علىٰ تتالي عشرات السنيْ حصر نفسه بَ يْن
 .يقع في واحدة منهما

 



 

 11 

 
 
 
 
 

 
 أمريكا تحفر قبرها بيدها

 
 

ر كث       يراً في تك       ر   الآن ك       لام   (9)الولاي       ات المتح       دة تحف       ر قبره       ا بي       دها
في حقيق    ة الأم    ر ل    يس بالجدي    د، فمن    ذ ب    دأت معام    ل  هُ الآون    ة الأخ    يرة، ولكن     

ه          رت ظ ه          ورالمش          روع الأمريك          ي بع          د انهي          ار الاتج          اد الس          وفيتي في الظ  
يادة راس         ات والأبح         اث ال         تي تتن         اول  ف         اق المش         روع الأمريك         ي والس          الد  

ة في الع        الم، ومنه       ا كت        ابي ال        ذي ص       در من        ذ أرب       ع عش        رة س        نة الأمريكي        

                                                           

الاجتماعي، في م، ونشر في تاريخه بَّواقع التواصل 1225أبريل /   كتب هٰذا المقال في الأول من نيسان  (9)
بعض الصحف فيما أذكر، وفاتني فيما أحسب ضمه إلٰى أي من كتبي  التي صدرت عن أمريكا بعد ذۤلكَ 

 .التاريخ، فضضمته إلٰى هٰذا الكتاب
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وك       ان الفص       ل  ؟(22)تح       ت عن       وان كي       ف س       تواجه أمريك       ا الع       الم( 2992)
الأخ       ير بعن       وان الح       رب م       ن أج       ل الس       لم ال       ذي بين       ت في       ه أن  الولاي       ات 

دة م    ن الع    الم م    ن أج    ل الحف    ا  ح    روب في أم    اكن      د   عل    ىٰ  ة  مَ    دِ قن دة مُ المتح    
الولاي         ات المتح         دة  لتبي         ان أن   س         لمها، وكان         ت الخاتم         ة  صوص         ةً  عل         ىٰ 

 .طريق الهاوية ة علىٰ إمبراطوري  
ك أن  ذلٰ . وما نحن فيه اليوم ش يء  خ ر، ش يء  خ ر تمام اً  ك شيء  ذلٰ  كل  

ه ا كن  ا س بقت الواق ع، ولٰ هَ وأبح اث نظري  ة، ص حيح  أن   ت اابقة دراسرسات الس  االد  
ع ما تمارسه الولايات المتحدة اليوم من عن توق   عاجزة   في حقيقة الأمر كانت شبهَ 

 .ة والأديان والقيمالإنساني   جرائم في حق  
ة الجزي      رة الفض      ائية م أج      رت  ط       12/1/1225ي      وم أم      س الخم      يس 

( وأرج     و ألا أك     ون ق     د نس     يت الاس     م)د م    زوز لق    اءً م     ع الأس     ير المغ     ربي  م     
م     ن  لاف اعتقل     تهم  ال     ذي ه     و واح     د  . وانتان     اموچالمف     ر  عن     ه م     ن معتق     ل 

م     ن ل     ه لحي     ة  وانتان     امو؛ ك     ل  چتهم في معتق     ل الولاي     ات المتح     دة تعس     في ا وزج      
 لاف م     ن المعتقل     يْ لم تثب     ت ... اعتقال     ه ت   م     ن اب     ه ع     ربيي  اعتقال     ه، ك     ل   ت  

م     ا  ك فالك     ل  أربع     ة م     نهم، وم     ع ذلٰ      إلا عل     ىٰ ( بالش     رور الأمريكي      ة) الإدان     ة
 .زالوا معتقليْ

ا أمام م ا يح دث  ا ومقبول جدًّ ما زالوا معتقليْ أمر يسير وسهل، سهل جدًّ
ذا ذا المعتقل، أي اللامعقول صار معقولًا أما هول الممارسات التي ت تم في هٰ في هٰ 

 .المعتقل
                                                           

  دار  كيف ستواجه أمريكا العالم؛ الهيمنة الأمريكية والنظام العالمي الجديد:   عزت السيد أحمد  (22)
 .م2992السلام   دمشق   



 

 13 

ز الس  كون عن  ه ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال، وم  ا ل أن نتح  دث عم  ا لا يج  و ب  ق
أن واع التع ذيب ال تي  بالض رورة، أش ار المعتق ل إلىٰ  ومس لم   ع ربيٍّ  ك ل    هيجب أن يعرف

 .تتم هناك
الض     رب والكس      ر ص      ار معق      ولًا أم      ام الممارس      ات الأمريكي       ة الجدي      دة، 

ورات، ، وه     م م     ن ه     م في فه     م الع     ةً تام       ون المعتقل     يْ أيام     اً تعري     ةً م يع     ر  هُ     إن   
 تَّ ٰ ذه الممارس     ة الإذلالي      ة حَ      الق      يم الإنس     اني ة في هٰ      انته     اك ك     ل  ع     ن ناهي     ك 

يس       لطون عل       يهم كلاب       اً  ثَ  . ول       و ك       انوا لا يعرف       ون ا  لا ه       م ولا المعتقل       ون
الكث     ير م     نهم  ل إلىٰ ق     ت     نهج في أجس     ادهم، وق     د أش     ار المعت متوحش     ة جائع     ةً 

أن تعض     هم الك     لاب  دم وبع     هُ     ل     ك، لأن   ق     د ب     ترت بع     ض أعض     ائه بس     بب ذٰ 
ناهي     ك ع     ن اس     تخدام . ن ج     راحهمت     تعف   تَّ ٰ يترك     ونهم أيض     اً ع     راة مقي     دين حَ     

ذا الاخ      تراع العظ      يم، في تع      ذيب المعتقل      يْ لانت      زاع الاعتراف      ات الكهرب      اء هٰ      
 .منهم، وأية اعترافات

وقد تحدث أيضاً عن الاغتصاب، وحسب سياق الكلام أن المحققات ه ن 
قات ي دخلن المحق   لك أو يقمن به، وقد بعنا من  خرين أن  دن بذٰ اللواتي كن يهد  

 .المعتقليْ في أثناء التحقيق عاريات علىٰ 
كن لماذا يتمنى بإمكانه لك أن يكون معتقلًا، ولٰ ممن يقرأ ذٰ   واحد  ا يتمنى  بَّ َ رُ 

دماء الحيض س تلطخ وجه ه   ولكن ليتذكر أن  . هنالك ويجد مكانه لىٰ إأن يذهب 
لك لم تفعل المحققات ذٰ . قات حسبما أشار المعتقل المغربيفعلت بعض المحق   كما

 .كن من باب الإذلالمن باب المتعة ولٰ 
ل   ك يعط  ي مؤش   راً ول   و ذٰ  ع  ذيب، وحس   بنا أن  ل  ن نس   تفيض في أس   اليب الت  

 .وانتاناموچالممكنة التي مارسها الأمريكيون في  الاحتمالات الأخرىٰ  صغيراً علىٰ 
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الإط    لاق، وه    و م     ا  الأم    ر ال    ذي لا يج    وز الس     كوت علي    ه عل    ىٰ  ك    ن  ولٰ 
أكث        ر م        ا أزعجه        م، وك        ان  هُ أن         عل        ى أش        ار إلي        ه المعتق        ل  م        د م        زوز 

م ك      انوا يلق      ون هُ      ذا أكث      ر م      ا ي      زعجهم، ه      و أن   هٰ       الأمريكي      ون ي      دركون أن  
بي     ت الخ      لاء، ك      انوا يمزقون      ه ويلقون      ه في / الق     ر ن الك      را في بالوع      ة المرح      ا 

 ...القر ن الكرا ىٰ لَ ، ويبولون عَ المرحا 
ا مم ا يمك ن  هُ إن  . الأمر ليس خطيراً كما تتصورن ا ج دًّ ا ج دًّ أخطر بكثير جدًّ

 .سيان أكنتم تؤمنون با  أم لا تؤمنون. أن تتخيلوا وتتصورا
 ادة؟؟ها الس  لك أي  ماذا ننتظر بعد ذٰ 

 ادة؟؟؟ها الس  ي  ألك ماذا ننتظر أكثر من ذٰ 
ع س    جن أب    و غري    ب ال    تي لا يمك    ن أن تقب    ل ولا أن تط    اق ح    دثت فظ    ائ

 .ما هو أعظم وأخطر وسكتنا فوصلنا إلىٰ 
 أتدرون ماذا حدث في معتقل أبو غريب؟

. لم ا ح دث ويح دث رةً مص غ   ما عرفتموه من وسائل الإعلام ليس إلا ص ورةً 
لق    د وص    لتنا بض    ع ص    ور م    ن  لاف الص    ور ع    ن اغتص    اب الجن    ود الأمريك    ان 

ذا ص  ور قليل  ة ه  ي ال  تي وص  لتنا ع  ن هٰ  ... لعراقي  ات اغتص  اباً ًّاعيًّ  اللس  جينات ا
 .ما هو أعظم بكثير وسكتنا فوصلنا إلىٰ ... الاغتصاب للماجدات العراقيات

العب      ي الجنس      ي ال      ذي ك      ان يفرض      ه الجن      ود ع      ن ص      ور قليل      ة وص      لتنا 
ممارس        ة اللواط        ة م        ع بعض        هم  المعتقل        يْ؛ يج        برونهم عل        ىٰ  الأمريك        ان عل        ىٰ 

الم      رء  المف      ر  ع      نهم كي      ف أن   ة، ب      ل لق      د روىٰ م      ن العبثي      ة الجنس      ي  بض      روب 
ك     ان يم     ارس الج     نس م     ع   هُ م     نهم يف     اجر بع     د أن يرف     ع الغط     اء ع     ن عيني     ه أن      

وم     نهم م     ن أل     زم عل     ى ممارس     ة الج     نس م     ع ... عم     ه أو أخي     ه ص     ديقه أو اب     ن
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وس       كتنا، . حف العالمي        ةالص       ور وص       لتنا وق       د نش       رتها بع       ض الص        ... أخت      ه
 .ا فوصلنا إلى ما هو أعظمسكتن

لي ز الأش اوس چصور قليلة وصلتنا منذ فترة غير بعيدة تصور لنا الجن ود الإن
يقطع ون رووس الع راقييْ ... ا  أك بر... حايا ك رة الق دمض  وهم يلعبون ب رووس ال

 س  لية ال  تي قبلن  ا به  ا لم  ا س  كتنا عل  ىٰ ذه ه  ي الت  هٰ  !!! ونه  ا بالأرج  لفويلعب  ون ويتقاذ
كوى م   ن ال   ديكتاتور الش     ة عل   ىٰ لع   راق، لم   ا تكالب   ت الحكوم   ات العربي    اح   تلال ا

 ذهص  دام حس  يْ ال  ذي يه  دد أمنه  ا بامتلاك  ه أس  لحة ال  دمار الش  امل، وس  عت هٰ  
ذا هٰ  قض ي عل ىٰ ... نظام ص دام حس يْ الحكومات سعي المسعورين للقضاء علىٰ 

الص   ور وس   كتنا،  س   كتنا، رأين   ا... م   ا وص   لنا إلي   ه مم   ا ت   رون النظ   ام، ووص   لنا إلىٰ 
 .لك وأخطرما هو أعظم من ذٰ  فوصلنا إلىٰ 

وانتان   امو، وص   اروا طعام   اً للك   لاب، چوض   ع أبناون   ا في أقف   اص الق   رود في 
م  ا  وس  كتنا، فوص  لنا إلىٰ ... أعينن  ا لا بالنق  ل ولا الت  واتر ه  اتل  ك كل  ه بأمورأين  ا ذٰ 

 .هو أعظم
به      ا دم      اء  ص      ارت لح      ى أبنائن      ا ال      تي يعت      زون ب      ه فوط      اً نس      ائي ة تمس      ح

م     ا  ل     ك وس     كتنا فوص     لنا إلىٰ ح     يض المحقق     ات الأمريكي     ات وس     كتنا، رأين     ا ذٰ 
 .هو أعظم

خم ارات  منذ أيام وصلني تقرير مصور عن مساجد في فلس طيْ تحول ت إلىٰ 
م ا  لك منذ سنوات، وسكتنا، فوصلنا إلىٰ ونوادي عهر ودعارة، وقد علمنا بَّثل ذٰ 

 .هو أعظم
الع    ربي ويص    فونه بالأوص    اف البذي     ة ن    بي المن    ذ س    نوات وه    م يش    تمون 

... ات وس      كتناات وم      ر  ات وم      ر  م      ر   ل      كالقمي       ة والس      فيهة وس      كتنا، قرأن      ا ذٰ 
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قت أف        واههم فرح        اً الحقيق        ة أن  الكث        يرين تش        ق   أق        ول س        كتنا، لأن   وأدب        اً 
 ..!!ومتعةً 

نص ف كيل و  هُ وما القر ن إذا فعلوا في ه م ا فعل وا؟ إن  : يقولمن سنجد اليوم 
 ... وهناك الكثير الكثير من النسخ ورق،

 ذه الإجابة؟؟هل سننتظر هٰ 
 أم سنسكت لننتظر ما هو أعظم؟

 .م2/2/1225الجمعة 
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 على نفسه حنى الغرب 

 
هو عنوان المقال الأول من هٰذا الفصل الذي على نفسه جنى الغرب 

الثاني . اريخها المرقومةيتألف من ثلاثة مقالات قصيرة خاطفة كتبت ونشرت في تو 
 .تباً لكم كيف تحكمون: من يصنع التطرف الإسلامي؟ والثالي هو: هو

  (22)على نفسه جنى الغرب
استمرار  قلنا للجميع إن  ، بداية ظهور الموقف القذر رنا منذُ لقد حذ  

 يحرق المنطقة وما حول المنطقة في أقل   ورية سيفجر بركاناً ورة الس   اصرة الث  
 .ديرتق

                                                           

. م1221/ 11/22  بٰهذا العنوان ذاته كتب هٰذا المقال ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ في   (22)
 .وهٰذا العنوان كان نواة فكرة الكتاب بعد نحو سنتيْ  من نشره
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 .لم تصدقوا فذوقوا وبال ما صنعتم
 ...دخانه منذ أشهر البركان بدأ ينفيُ 

إلٰى ياق نقول للبنانييْ الذي يخافون من انتقال الفوضى وفي هٰذا الس  
الفوضى ستكمل ، لبنانإلٰى الفوضى لن تنتقل ، لا تخافوا: نقول لهم، لبنان

 .العالم من لبنانإلٰى انطلاقتها 
 . حقيقة الأمر وليست معقدةالمسألة بسيطة في
ورية ورة الس  الجميع حارب الث  ، جهاديٍّ  فكر   ظهور لأي   فمنذ ما قبل أي  

فظهرت الجماعات ، حسب زعمهم، ةالجماعات الجهادي   خوفاً من ظهور
 ...ةورة السورية بسبب الجماعات الجهادي  فاستمروا في  اربة الث  ، الجهادية

 ؟ذۤلكَ ماذا تنتظرون بعد 
ولا ، ترقبوا بركاناً يأكل الأخضر واليابس في بلادكم :هل نخطر إذا قلنا

 !د؟أحد فأنتم من زرع وأنتم من سيحصعلىٰ تعتبوا 
فاع قون للد  بدأ شباب أوروبيون يتحر   ولا تبتعدوا كثيراً، منذ أشهر غير قليلة

رأوا من  ة ماوري، منهم المسلمون ومنهم المسيحيون، من شد  عب الس  الش  عن 
 ...هول المأساة

 فماذا فعل الغرب؟
ورة الث  علىٰ الظاهرة، وبدل أن يحتويها زاد في الحصار هٰذه أعلن تخوفه من 

  حدٍّ إلٰى قمة، وضاعف فرص ازدياد أعداد الجهادييْ ورية، أي زاد في الن  الس  
 ...كبير  

 !!!لوك الغربي يصنع دماره بنفسهوما زال الس  
 .ذۤلكَ ا علينا، لسنا المسؤوليْ أبداً عن نرجو أن لا تعتبو 
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 (21)من يصنع التطرف الإسلامي؟
 !!!تشرد أكثر من اثني عشر مليون سوري

 ...ات وفراشي أسنان بلا معجونما فعله العالم هو تقدا بطاني   كل  
ه وهو في حالة استنفار د ألفا مسيحي في الموصل فتكركب العالم كل  تشر  

 ...ا يحاك من وراء الكواليسوإدانة ولا أدري ماذ
فاهتا  العالم وثار وما زال في ، غادروا الموصل... ألفا مسيحي غادروا

 ...حالة استنفار
 ...قناة العربيةعلىٰ وأكثر شيء 

 ارتكبها المسيحيون بحق  والت طهير الد يني هجير أبشع المجازر والت  أن   في حيْ
 !!!ولم يتحرك ساكن في المجتمع الدولي ...في أفريقيا الوسطى نحو مليوني مسلم  

م ات  لاف المسلميْ  ارتكبت بحق  والتطهير الديني ير جهأبشع المجازر والت  
 ...من قبل المجتمع الدوليذۤلكَ ضجيج لإدانة لا و  صخب   في بورما ولم نجد أي  

وري وقتل م ات ظام الس  أكثر من اثني عشر مليون مسلم شردهم الن  
مدار أكثر من ثلاث سنوات والمجتمع الدولي لا علىٰ ازر متنوعة الألوف بَّج
 ...تصرف يتصرف أي  

مييز والقتل ولا أحد يدري نكيل والت  ملاييْ المسلميْ في إيران يعانون الت  
 ...عنهم شي اً 
 كلام في الطائفية،هٰذا  
 ...كلام في الحقد الطائفيهٰذا  

                                                           

 .م1222/ 12/1  كتب هٰذا المقال ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ في   (21)
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 ...الإسلامعلىٰ كلام في الحرب هٰذا  
 ...داعي للف والدورانلا 

 لماذا تكرهوننا؟: ويسألون المسلميْ
 من يكره من يا عم؟؟؟

   ف الذي لا يقبل الحوار؟طر  ألستم من يصنع الت  
 (21)تبا لكم كيف تحكمون

صحافي ألماني استضافته الدولة الإسلامية وأحسنت استقبال وضيافته 
ستة أيام من معايشة بعد وتأمينه ليرى بعينيه حقيقة الأوضاع والأحداث، و 

تحدث عن العدل، وعن الطيبة، وعن المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية 
التسامح، وعن المعاملة الحسنة من التنظيم للجميع، وتأميْ الخدمات للناس، 

وبعد ذۤلكَ  ... وتأميْ الخدمات المجانية التي لا تقدم في دولة من العالم للمواطنيْ
 :كله قال

 !!!ا يتزايد عدد الإرهابييْقنبلة تلُقى عليهم وتصيب مدنيًّ  مع كل  
 !!لا إلۤه إلا ا 
 أيعقل ذۤلكَ؟

بعد كل هٰذه الأوصاف التي قدمتها وشرحتها أنت بلسانك واعترافك بأن  
ما يحدث عدوان علىٰ أبرياء، علىٰ مدنييْ تعتبر من يغضب علىٰ هٰذا العدوان 

 !إرهابيًّا؟
 :غير معقول

                                                           

 .م1222/ 15/21ل ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ في   كتب هٰذا المقا  (21)
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 ريدون منهم كلما ألقيت عليهم قنبلة أن يسجدوا لأمريكا؟وهل ت
ولماذا تقول كلما أطلقنا عليهم صاروخاً زاد عدد الإرهابييْ ولا تقول يزداد 

 !؟وعدوانيتكم حقارتكم ووحشيتكمعلىٰ عدد الحاقدين 
 .هٰذه هي موازين حضارة الغرب

هم يروننا دفاعنا عن ... بٰهذه الموازين يروننا إرهابييْ وهم يعترفون ببراءتنا
 ... أنفسنا إرهاباً 

أذكر مثالًا كررته غير مرة في أكثر من موضع منذ سنيْ عن جندي أوروبي 
ا أواخر قبل الماضي، إنچليزي فيما وقيل بلجيكي،  في أوائل القرن  الماضي ورُبَّ 

أرسل إلٰى أهله من مستعمرة إفريقي ة رسالة يطم نهم . المهم الفكرة وهي حقيقة
 : لىٰ نفسه، ومما قال فيهاع

َ يدي أسير مقيد، وجهت ...   تخيلوا كم هم قذرون الإفريقيون كان بَ يْن
 ... البندقية إلٰى رأسه لأقتله فبصق في وجهي هٰذا الإفريقي القذر

 !!!فتخيلوا كم هم قذرون
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 براعة الغرب في صناعة الأعداء

 
كتبا ونشرا في تواريخهما المرقومة أدانهما، ضما يتكون هٰذا الفصل من مقاليْ  

الأول حمل عنوان . إلٰى بعضها هنا للتناسب وصغر حجميهما، وبينهما عشرة أيام
أطالب بتحويل قادة الغرب إلٰى المصحات النفسية، والثاني براعة الغرب في صناعة 

إما بلهاء أو  قادة الغرب: الأعداء، وكلاهما تنازع عنوان الفصل مع عنوان ثالي هو
 .واستقر العنوان علىٰ براعة الغرب في صناعة الأعداء... أغبياء

  (22)أطالب بتحويل قادة الغرب إلى المصحات
 مصحات عقليةإلٰى أطالب بتحويل قادة الغرب حقيقة لا مزاحاً ولا تهكماً 

 .لا باتهمنا لهم، هٰذا باعترافاتهم هم ا أغبياء أو بلهاءإم  فقادة الغرب 

                                                           

 .م1222/ 15/8  بٰهذا العنوان ذاته كتب هٰذا المقال ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ في   (22)
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في مط       الع الأس       بوع الأخ       ير م       ن  هولان       دفرانس       وا ال       رئيس الفرنس       ي  ق       ال
لض     مان نق     ل  س     ليم   عل     ىٰ نح     و  فنا ل     و كن     ا تص     ر  »: م1222أوغس     طس / ش     هر  ب

 ول      و أن  ... ةول      ة الإس      لامي  ا نواج      ه الآن الد  قب      ل ع      اميْ لم      ا كن        الطة في س      وريالس       
في قض    ية اس    تخدام النظ    ام  د  عام    ل وال    ر  فق    ت فيم    ا بينه    ا ح    ول الت  الق    وى الك    برى ات  

( ختب     ار الرهي      بالا)هٰ      ذا للأس     لحة الكيماوي     ة قب      ل ع     ام لم      ا كن     ا الآن في مواجه     ة 
 َ  .«الديكتاتور والجماعة الإرهابيةبَ يْن

صريح بأن   بداية إقرار  إِن هُ . الكلام يحتا  وقفة مطولة لا  ض تعليق صغيرهٰذا 
عب م لم يدركوا بداهات أدركها صغار الش  هُ ا بلهاء أو أغبياء، لأن   قادة الغرب إم  

 .وري من المثقفيْ وغير المثقفيْالس  
اً منذ بداية ححذير قيل لهم، قيل لوفودهم، قيل صراحة وضو الت  هٰذا  لا، بل إن  

 دقيل لهم ستخرجون  المار . م تخلقون عدواً لكم لا يمكن احتمالهكُ قيل لهم إن  . ورةالث  
 . نا حذرناكمم عليكم يومها أن تتذكروا أن  قيل له. من القمقم

 !!!رفضوا أن يفهموا البداهاتولٰكن 
توصيف لحكام وهٰذا . قولًا واحداً  معتوه   البداهات غبيي هٰذه من لا يدرك 

م لا يجوز أن هُ ة لأن   ات عقلي  مصح  إلٰى وأطالب بتحويلهم . الغرب وخاصة الأمريكييْ
 .  ترمة   عريقة   وب كبيرة  في مصير شع يكونوا أصحاب قرار  

 البله والغباء؟بٰهذا م أن  هُ أيعقل 
 ؟ذۤلكَ م أرادوا أن  هُ أم 

إذا كان  هُ ة، لأن  مصحات عقلي  إلٰى تحويلهم علىٰ  ل وأصر  أرجح الاحتمال الأو  
م هُ التطرف، فإن   علىٰ م أرادوا تحريض السورييْ أو المسلميْ إِن  هُ اني، أي الاحتمال الث  

في  ةً علني   المسلميْ، وتجب  اكمتهم  اكمةً  شعوبهم، وبحق   نون مجرميْ بحق  سيكو 
ة؟ م أرادوا أن يخلقوا الجماعات المتطرفة التي يصفونها بالإرهابي  أن  هُ فما معنى . لاهاي
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ما يوجب ذۤلكَ وا أن يخلقوا ًّاعات إرهابية؟ أليس في دم أراأن  هُ أي ما معنى 
  اكمتهم في لاهاي؟

 .ة أفضل لهمالمصحات العقلي  إلٰى إحالتهم  فإن  ذۤلك ل
م أرادوا خلق هُ أن   علىٰ اني من كلامه ما يدل ق الث  ، أليس في الش  ولٰكن

َ ( الاختبار الرهيب)هٰذا لما كنا الآن في مواجهة »: قاللقد  الإرهاب؟ الديكتاتور بَ يْن
 .«ةوالجماعة الإرهابي  

 ؟بذۤلكَ فماذا يعني 
 :أحد احتماليْ لا أكثر نحن أمام

الاختيار )إلٰى م لم يريدوا الديكتاور وسكتوا فوصلوا أن  هُ : الاحتمال الأول
م أغبياء بلهاء لا يصلحون لقيادة دولهم، بل بالأكثر علىٰ أن  هُ  يدل  وهٰذا (. الرهيب

م لم يستطيعوا إدراك بداهات أدركها هُ ، لأن   (عربة هوت دوچ)لقيادة هم لا يصلحون 
مصالح بلادهم علىٰ لا يجوز أن يؤتمنوا ولذۤلك . لصغار  منذ بداية الثورة السوريةا

 . وشعوبهم
أيض       اً وهٰ       ذا . س       كتواول       ذۤلك م أرادوا ال       ديكتاتور أن  هُ        الاحتماااااااال ال ااااااااني

م لم ي      دركوا حرك     ة الت      اريخ، هُ     لأن   . م أغبي     اء بله     اء م      ن دون ش     كٍّ عل     ىٰ أن  هُ       ي     دل  
ة، وري  ورة الس       تت      الي الث       : لا أح      د لا يتوقعه      ا، وخاص      ة م      ع ع أش      ياءولم يحس      نوا توق       

أن يري        دوا ال        ديكتاتور أن . مت ال        دوليوتص        اعد وحش        ية النظ        ام، وتع        اظم الص         
عب ، وجع     ل الش      أق     ل تق     دير  عل     ىٰ يبق     ى فه     ذا وص     مة ع     ار عل     يهم أم     ام ش     عوبهم 

م ىٰ أن  هُ       عل       تحق       د عل       يهم وتك       رههم وتنظ       ر إل       يهم الُأخن       رَىٰ عوب وري والش        الس        
ا ...أعداء  .يجعلونهم يدفعون الثمن لاحقاً ورُبَّ 

إذا أخذنا ولٰكن ؟ هو بعيد عن الحكمة بالتأكيد، ذۤلكَ فأين الحكمة في 
رَىٰ المعطيات   .م أغبياء بلهاء بامتياز  أن  هُ بعيْ النظر سنجد الُأخن
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 ط      رف عن      د ف       ة  في الاحتم      اليْ كليهم      ا ق      ادة الغ      رب ه      م ال      ذين ص      نعوا الت  
ل    ديهم مش    اعر  في    ه أن    اس  ولٰك    ن ف، الإس    لام ل    يس في    ه تط    ر  . م    ن المس    لميْ كب    يرة  

والق         انون الفيزي         ائي . الظل         معل         ىٰ ر، لا يس         تطيعون الس         كوت شَ         البَ  مث         ل ك         ل  
ه    ل يوج    د . ة معاكس    ة ل    ه في الاتج    اهة فع    ل مس    اوية ل    ه ب    القو  رد   فع    ل   لك    ل  : يق    ول

 البداهة؟هٰذه أحد لا يدرك 
 .الفعل ةُ عل، وعليكم ستعود رد  قمتم بالف مأنت

ولة ة الجديدة التي تقدمون عليها في  اربة الد  م في الخطوة الغبي  كُ أن  ذۤلكَ يعني 
 .الفعل ةَ طرف، وتزيدون في أعداد المتطرفيْ، وستزيدون في رد  الت   ة ستزيدونَ الإسلامي  

 يهجم البلدوزررأى  الحقيقة التي يجب أن تدركوها هي أن كم تشبهون ذاك الذي إذا
 أمريكا سياسة هيوهٰذه في الحقيقة . دفاعاً عن نفسه عجلاته تحت هنفس لقيعليه ي

 .منذ عشرات الس نيْ الإسلامي العالم تجاه والغرب
نصيحة لكم، هيچل ابنكم، فاقرأوه . داً إذا كنتم تستطيعون التفكيرروا جي  فك  

 .جيداً 
  (25)براعة لغرب في صناعة الأعداء

 في المعركة ضد   واحد   ضحية بجنديٍّ مريكا والغرب ليسوا مستعدين للت  أ
ولة الد  علىٰ المسلميْ كي يقضوا علىٰ لون فهم يعو  ولذۤلك ة، ولة الإسلامي  الد  

ودول العالم الإسلامي في حقيقة الأمر مستمية للمشاركة في معركة . ةالإسلامي  
 .ةولة الإسلامي  الد  علىٰ القضاء 
ة تحديداً أبدت  اوفها من تراجع أوباما عن عزيمته كما الدول العربي  كن  ولٰ 

وطالبت أوباما وأمريكا بتقدا . ظام السوريتراجع منذ سنة عن ضرب الن  

                                                           

 . م1222/ 5/9  بٰهذا العنوان ذاته كتب هٰذا المقال ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ في   (25)
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المعركة هٰذه تشارك في حَتَّ ٰ بعدم تراجع أوباما عن ضرب داعج  ضمانات أكيدة  
في المشاركة بجنودها  ة  ا ترغب بشد  بأنه   ناً ا وعلوقالت سرًّ . ة التي تتشوق لهاالمصيري  

 .الأر علىٰ جندي  الغرب لن يحارب بأي   لأن  
ة كما كان يفعل الفرس والروم في أيام زمان عندما يضربون القبائل العربي  

هم ببعضها بعضاً ها هم الروم الجدد والفرس الجدد يضربون المسلميْ ببعض
 .وفخار يكسر بعضه. تمتعون بالفرجة، ويسهم بعضاً ، العرب ببعضبعضاً 

 .داعج كما قضينا على القاعدةعلىٰ سنقضي : الطريف أن  أوباما قال
  :أمرانذۤلكَ ريف في الط  

القاعدة، والقاعدة زادت وكبرت علىٰ  واأمريكا والغرب لم يقض أن   الأول
علىٰ يكذب أن هُ الأر  أو علىٰ أوباما لا يعلم ماذا يوجد  وامتدت أكثر، وكأن  

داعج باقية وتتمدد   يعني خطياً ومباشرة أن  وهٰذا . المجتمع الدوليوعلىٰ نفسه 
 .كما يقول أنصارها

إذا كانت أمريكا بقضها وقضيضها وسلاحها وجنودها لم تستطع  ال اني
القاعدة ولا طالبان التي هي جزء صغير من القاعدة، فكيف علىٰ أن تقضي 

 ماء فقط؟الس   ستقضي عليها عن بعد، أي من
 .تأكيد وهم بكل  هٰذا 

علىٰ القضاء  ة تقول في نفسها إن  ياسة الغربي  أمريكا والس  . لا ليس وهماً 
ا هَ عبية أي المسلميْ أنفسهم، وكما أن   داعج لا يكون إلا بيد حاضنتها الش  

ا ة فإنه  الدولة الإسلامي  علىٰ نجحت من خلال الصحوات في العراق بالقضاء 
ة والجيج ورية والعراقي  حوات الس  يد المسلميْ من الص  ذۤلكَ علىٰ تطيع ستس

 ...العراقي الشيعي والكردي
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ة بيد ولة الإسلامي  الد  علىٰ م قضوا أن  هُ عون م يد  هُ لأن   . أيضاً وهمهٰذا 
حوات، فإذا قضوا عليها فمن أين خرجت مارداً أقوى وأكبر مما كان بَّ ات الص  

 المرات؟؟
ولة حالف الدولي زلزلة الد  قد يستطيع الت   :ر هنا ما قلته سابقاً أكر  

ولة الإسلامية الد  ولٰكن  . الخلافة كما فعلوا في أفغانستانعلىٰ ة، القضاء الإسلامي  
بفكرها بَّنهجها بقوتها، ولن يكون تاريخ المنطقة القادم مثل تاريخها  باقية  

ا . الماضي  .انعطافاً لم يكن في البال أبداً  ه يشهدالعالم كل  ورُبَّ 
ارتكاب الحماقات التي لا تصحح إلا بحماقات جديدة، علىٰ  الغرب يصر  

الغرب هو الذي يستعدي  .مصير لا يرغبه الكثيرونإلٰى ويقود المنطقة والعالم 
ما دين لا يمكن الحوار معهم، وكل  الغباء متشد  بٰهذه الإسلام والمسلميْ ويصنع 

ر قليلًا، وأمكن نوع من الحوار أو الهدنة يقوم ساسة الغرب بإشعال بردت الأمو 
الغرب بارع في صناعة أعداء لا يمكن أن . طرف من جديدد والت  شد  فتيل الت  

 .يستسلموا أبداً 
ا  علىٰ هٰذا ياسة الغربية هم المحرضيْ للس   ة  دَ ة  د  يكون قادة دول عربي  رُبَّ 

ا ريق، أقول الط   فهل هم حمقى كذۤلكَ إذا كان الأمر  ولٰكن يس بالضرورة، ولرُبَّ 
 الحد؟إلٰى هٰذا 

 .حمقى مأن  هُ لا أعرف لماذا دائماً أظن 
عب، وتقديمه بأًّل الش  علىٰ روسيا وبعد سبعيْ سنة من فر  الإلحاد 

إلٰى عادت خلال أيام ... دين بقبضة فولاذيةالمغريات، والترهيب من الت  
بقيت بعض المظاهر والحالات كما في ... يوية لا تصدقمسيحيتها بنشار وح

 ...مسيحيتهاإلٰى ام عادت بأي  ولٰكن أي مجتمع، 
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. من لم يكن متديناً حَتَّ ٰ وغايته،  مسلم   ة طموح أي  الخلافة الإسلامي  
ورة التي قدمت ونفور الناس اليوم من دولة الخلافة البغدادية ليس إلا بسبب الص  

 ...ظر عن مدى صحتهاالن   بغض  المعادي لها والمعادي للإسلام،  من الإعلاملهم 
مان أم قصر، اجتمع العالم أم لم يجتمع، وافق العالم أم يعني طال الز  

 ... رفض، ستقوم دولة الخلافة شاء من شاء وأبى من أبى
مان بها أكثر زاد تعطج الناس إليها أكثر، وكلما بل أقول كلما طال الز  

تمع الدولي أكثر ساهم في تعطج المسلميْ إليها أكثر، وزاد في حدة حاربها المج
 .تشددهم من أجلها أكثر

 البداهة؟هٰذه هل يعي العالم 
 .ما تحمله  الكلمة من معنى ا بداهة بكل  هَ إن   
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 ماذا جرى بباريس ولماذا؟

 
 ؟( 2)ما الذي حدث في فرنسا اليوم

 يجة ؟هل هو مقد مة  أم نت
وسائل الإعلام العربي ة قبل الغربي ة ترىٰ إلٰى الحدث علىٰ أن هُ مقدمة، أي 

تسويغاً للحرب ... لتقول إن  الإسلام إرهابيي، وأن  المسلميْ إراهابييْ بالضرورة
علىٰ الإسلام تحت مسميات وذرائع  تلفة، وتهي ة للر أي العام لتقب ل أي  

رارات جديدة في  اربة العرب والمسلميْ والمهاجرين هجمات  أو سلوكات أو ق
 .تحت عنوان الحرب علىٰ الإرهاب

                                                           

 .م8/2/1225  كتب هٰذا المقال ونشر يوم الحدث في   ( 2)
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لا يريدون الاعتراف بالحقيقة الأساسية التي هي أن  هٰذا الفعل الذي وقع 
شارلي إيبدو الفرنسية ومقتل اثني عشر اليوم المتمث ل بالاعتداء علىٰ صحيفة 

ما هو شأن نشأة الجماعات الإسلامية نتيجة وليس مقدم ةً، مثلشخصاً، هو 
 ...المتطرفة؛ نشأتها نتيجة وليست هي المقدمة

سلامي لأن  الس ياسة الغربي ة كانت سياسة لم ينشأ هٰذا العنف الإ
لقد نشأت هٰذه الت طرفية والعنفي ة . ملائكي ة، ولا لأنها سياسة حملان وديعة

لا أريد العودة إلٰى  .الإسلام في كل  مكان ياسات الغربية العدائي ة ضد  بسبب الس  
ابقتيْ فقط؟ التاريخ، فقط لتراجع فرنسا سياستها ضد  المسلميْ في السنتيْ الس  

زة التي يمارسها ة المقز  ليراجعوا الازدواجي   .ول الغربيةلتفعل غيرها من الد  وكذۤلكَ 
بالم ة  اً لذي لا يعادل واحدف الإسلامي اطر  ى الت  الغرب في التعامل مع ما يسم  

ولا يرون شي اً منه ولا يعلقون  ض  الإسلام، من تطرف ووحشية الآخرين ضد  
 .عليق عليهالت  

 :وفوق ذۤلكَ كله لا بدُ  من الس ؤال
  لماذا لا تظهر أعمال العنف هٰذه إلا في الأوقات التي يحتا  الغرب فيها 

 الت طرف الإسلامي؟ ما يسم ونه إلٰى ما يدعم حربهم ضد  
  لماذا لا تظهر مثل هٰذه الجرائم إلا في الأوقات التي يبدأ الإسلام فيها 

مو صاعد والن  د في أوروبا ويكون تآخي المسلميْ مع الأوربييْ  خذاً في الت  مد  بالت  
 إيجابي كبير؟علىٰ نحو  

ك    ب ؤال الأخط    ر أو الأه    م م    ن ذۤل    كَ كل    ه ه    و لم    اذا عن    دما يرت      والس     
الأوروبي غ     ير  المس     لم، أو حَ     تَّ ٰ غ     ير المس     لم م     ن أي  دي     ن أو لا دي     ن، جريم     ة  
ك     برى تط     وى ب     برود وي     تم تقيي     د الح     دث ض     د مجه     ول م     ن دون أي تعلي     ق، 
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لا يمث      ل إلا نفس      ه، ( عل      ىٰ ش      ناعتها وعنص      ريتها)ويق      ال إن مرتك      ب الجريم      ة 
بينم    ا .  جريمت    هأو ن    ه  ت    ل لا تج    وز  اس    بته أو الوق    وف عن    د فعلت    ه، فعلت    ه لا

مس     توى يث     ور الع     الم كل     ه ويحم     ل  عن     دما يرتك     ب أي مس     لم جريم     ة م     ن أي  
الإس      لام والمس      لميْ المس      ؤولية، وت      تم مط      اردة المس      لميْ في الع      الم و       اربتهم 

والأده       ى م       ن ذۤل       كَ يتهاف       ت المس       لمون زراف       ات ... و اص       رتهم وإي       ذائهم
فاع ع       ن نفس      ه، وال      د  زراف      ات لإدان      ة الفاع      ل حَ      تَّ ٰ ول      و ك       ان ي      دافع ع      ن 

م متهم        ون ب        ل م        دانون بطبيع        ة هُ فاع ع        ن أنفس        هم وك        أن   الإس        لام، وال        د  
ويناش     دون ع     دم تحمي     ل المه     اجرين مس     ؤولية الفع     ل لأنه     م لا ذن     ب !! الح     ال؟

 ...لهم
عن      د هٰ      ذا الس      ؤال ظه      ر م      ن يق      ول ب      أن النظ      ام الس      وري وراء هٰ      ذا 

م     ن إع     لان ال     رئيس  الإره     اب، وبعض     هم أك      د ذۤل     كَ بأن     ه ج     اء بع     د ي     وميْ
الفرنس       ي فرانس       وا أولان       د ندم       ه عل       ىٰ ع       دم اس       تخدام الق       وة ض       د النظ       ام 

 .السوري
لن أذهب في هٰذا المنحى، ولٰكن مما ما عاد يربكني ولا يحيرني أن  أنصار 
الن ظام الس وري وتحديداً من السورييْ لم يدينوا الهجوم علىٰ مقر  صحيفة شارلي 

لأنهم : قالوا. دانوا فرنسا لأنها استقبلت اللاج يْ السورييْإيبدو الفرنسي ة بل أ
 !!!استقبلوا السورييْ كانت هٰذه هي الن تيجة

لن أعود إلى حملات الد عوة لطرد اللاج يْ السورييْ من أوروبا التي 
 :ولٰكن لا أستطيع إلا أن أصرخ بوجههم... أعلنتها مواقع الن ظام منذ أشهر

 ما أنتم قولوا؟
 وا أي ربٍّ تعبدون؟قول



 

 34 

 أيعقل أن تصل الأمور إلى هٰذا الحد؟
ألستم من يقول إن  العصابات المسلحة تشردهم وهي سبب خروجهم  

 من سوريا؟
 ألا يعني هٰذا وجوب تعاطفكم معهم؟ 

هٰذا تناقض قد لا يحتا  إلٰى تفسير، ولۤكن هُ مع ذۤلكَ يستحق علامات 
 .ستهجان كلها والتعجب كلهاالاستغراب كلها وكذۤلكَ علامات الا

هل المسألة متعلقة إذن باللاج يْ السورييْ؟ باللاج يْ المسلميْ؟ 
 بالمسلميْ؟

رَىٰ بدت في سابق الكلام . لا يمكن الفصل بينها ًّيعاً، وثََ ة عوامل أخُن
أنا لا أعتب، . تكون الص ورة واضحة أكثر ولٰكن ونحن في هٰذا السياق، وحَتَّ ٰ 

لأحد أن يعتب علىٰ الد ول الغربي ة في إجراءاتها للحد  من تدفق ولا يحق  
هي دولهم ومصالحهم بغض  الن ظر إن كانوا مصيبيْ أو  ط يْ، ... المهاجرين

إنهم يقدرون مصالح دولهم وشعوبهم ويتصرفون علىٰ ... إنسانييْ أو غير إنسانييْ
توجه بكل  أنواع اللوم والعتب ولٰكن لا يمكن بحال  من الأحوال أن لا أ .أساسها

رجة الأولى، والد ول الإسلامي ة في ول العربي ة في الد  والتقريع والتشنيع علىٰ كل  الد  
انية، وعلىٰ كل  من لا يشن  مثل هٰذه الحملة عليهم علىٰ كل ما رجة الث  الد  

قيد يقومون به تجاه اللاج يْ السورييْ من تضييق وحصار ومنع عمل وتع
 .إجراءات الدخول والبقاء والخرو  وغير ذۤلكَ كثير

من قلب هٰذه العبثية العربية والإسلامية، من قلب هٰذه المفارقات العربية 
والإسلامية، أعود للحدث الفرنسي مستهدياً بالشجب العربي والإسلامي 
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كان ملفتاً الموضوع، بل كان مكرساً . العنيف والعنيف جدًّا ضد  ما حدث
 :حقيقة التاريخية التي نعيشها اليوملل

نحن شعب يسارع للنفاق للأعداء إذا هز  مشاعر الأوربييْ أو الأمريكييْ 
 .حدث تافه ولو كان مر  كلب أو إنفلونزة تصيب في حديقة حيواناتهم عنزة

تذكروا على . شعب لا يجيد إلا تأييد الأعداء في عدوانهم علينابل إننا 
ابق كثير من أعلام وإعلام فلسطيْ والعرب في إدانة دهس سبيل المثال كيف يتس

وتنربط ألسنتهم وأفكارهم وعقولهم أمام  ... إسرائيلي بسيارة فلسطيني ولو خطأ
 .كل مجازر إسرائيل بحق الفلسطينييْ

بابي شخصياً أن ني أدين كل  الت دخلات الغربي ة في المنطقة أنا فرداً أعلن 
ذه الت دخلات التي تستهدف الإسلام والمسلميْ بصورة  وأعلن أن  هٰ . العربية

واضحة  هي التي تقود إلى ردود أفعال عنيفة، وهي التي تول د الت طرف في نفوس 
العرب والمسلميْ، وقد شاهدنا في الواقع الكثير من الأمثلة التي تؤك د هٰذه 

ممارسات الغرب  الحقيقة؛ حقيقة أن أشخاص متوازنيْ تحولوا إلٰى التطرف بسبب
الازدواجية الفاقعة الصارخة ضد المسلميْ وحقوق المسلميْ، وغض النظر عن  
كل الاعتداءات التي تمارس ضد الإسلام والمسلميْ من  تلف انتماءات الأر  

 .الدينية واللادينية

 
 
 



 

 36 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 37 

 
 
 
 
 
 

 
 إعدام الشاهد

 
 (21)لماذا يترك المسلمون هوياتهم بَّكان الجريمة؟

َ فوهات البراكيْ، ن و المسلم ،يا أخي يضحكون الحزين وهو يتواثب بَ يْن
 .يضحكون من تحص ن ضد  الض حك كل  أنواع الت حصيْ

أوروبا أو أمريكا ويترك هويته أو في الواحد منهم يرتكب الجريمة يعني مثلًا، 
جواز  يعني تقريباً هو يضع هويته أو... بطجواز سفره في مكان الجريمة بالض  

بجريمة صحيفة المتهم . سفر فوق رأس الض حية حَتَّ ٰ لا تتعب الش رطة بالبحي
إن ة، وما ذا العملي  ينف  حَتَّ ٰ سرقا سيارة سعيد شريف كواشي وشقيه شارلي إيبدو 

                                                           

 .م8/2/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في   (21)
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يارة  الس   (تابلو)علىٰ هويته ووضعها شريف أخر  حَتَّ ٰ يارة المسروقة ركبا في الس  
 !!!هنرطة في البحي عطة، كي لا تتعب الش  ر كي يتركها للش  

هٰذا علىٰ الر غنمِ من أن  هُما ركبا بالس يارة وهربا بها ولا أحد يدري أين 
فكيف . طبعاً علمنا بعد يوم أن  الس يارة ت تحطيمها!!! الس يارة حَتَّ ٰ الآن

 شاهدت الش رطة الهوي ة في الس يارة والس يارة غير موجودة؟ 
 !!!ر، موهبة إلهي ة، شيء يفوق حدود الخيالسح

بٰهذه ليس ولٰكن ... بسهولة، وسرعةاكتشاف الجناة  تَ  أن هُ أنا أفهم 
ع حدٍّ يصد  إلٰى سلميْ تكراراً فجًّا التي تتكرر فيها سذاجة المالس خيفة ريقة الط  
بل غالباً بطريقة  دائما المجرم المسلم يترك هويته فوق رأس الضحية، وأحياناً  .أسالر  

هل المقصود من ذۤلكَ تصوير المسلم بٰهذه السذاجة . ساذجة سذاجة غير طبيعي ة
والسطحية التي لا يمكن قبولها؟ أم أن الأمر قطع سلفاً علىٰ طريق أي تفكير في 

 توجيه الت همة إلٰى أحد غير المسلميْ؟
بطريقة  تفج ر بل الأمر يتجاوز الس ذاجة والت سطيح ، ليس هٰذا فحسب

، ففي ذۤلكَ اليوم صدمت الط ائرة أحداث الحادي عشر من أيلولالرأس في 
ولم يبق من الطائرة قطعة  أكبر ... الحديدذاب احترق الحجر والإبنت و بالبناء، 

المجرم صمد جواز سفر ذۤلكَ ومع ... من ربع سم بسبب انفجارها واحتراقها
 !!!ةذ العملي  عودي الذي نف  س  ال

ته في مكان الجريمة وي  يترك هُ أن نسي المجرم المسلم حَتَّ ٰ عندما سبحان ا ، 
بل جواز سفره أن يخذل سذاجته التي يجب أن تكون حاضرة في هويته أبت 

في مكان الجريمة من تلقاء  اً شا  جواز الس فر وانتصبالذ اكرة الش عبية العالمي ة، 



 

 39 

ولم !!! الحديد وبقي جواز الس فر ليرشد إلٰى المجرماحترق كل شيء حَتَّ ٰ !!! ذاته
 !!!يجدوا أي  جواز سفر  خر

خطر ببالها مثل هٰذه يال البولسي ما أچاثا كريستي بعبقريتها في الخ
التركيبة، ولا شارلوك هولمز ولا أي  ترف خيال بوليسي سيريالي استطاع الوصول 

 .تركيبةإلٰى مثل هٰذه ال
هو ية المجرم الذي ارتكب الجريمة في مقر  الص حيفة حسناً، إذن لدينا 

هٰذه الهوية اكتشفتها . هي دليل، سأعود إليه لاحقاً . الفرنسية وقتل الإعلامييْ
الشرطة في الس يارة التي جاء بها الأخوان كواشي وذهبا بها، وت اكتشاف الهوية 

بصلة علىٰ أنفنا، علىٰ رغم سنكسر !!! قبل معرفة أن  الس يارة ت  الت خلص منها
وسنضيف إليه دليلاً . ما فينا من حساسية من البصل، ونقبل بذۤلكَ دليلاً 

سرياليًّا  خر هو المكالمة الهاتفية واعترف بها الأخوان كواشي من دون أي تعذيب 
 .االقاعدة وأن القاعدة مولتهمإلٰى ن ياينتم ابأن  هُمأو ضغط أو إكراه 

، وغري ب  ما فيه، اتصل مراسل  طة تلفزيونية بشريف  الهاتف غريب 
من  ة، بدأت المكالمة باعتراف مباشر واضح صريحذي  العملي  كواشي أحد منف  

 :دون أي  إكراه كما أشرت، قال
أنا كواشي، أدافع عن رسول ا  صلى ا  عليه و له : شريف كواشي

 . ..وسلم، وأنا كواشي مبعوث من تنظيم القاعدة في اليمن
 ...نعم، نعم: الصحافي
يخ أنور العولقي رحمه ا  هو الش   وقد سافرت إلٰى هناك، وإن  : كواشي

 ...الذي مو لني
 ؟كان ذۤلكَ  منذ متَّ: الصحافي
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 .ة طويلة قبل أن يقتل  العولقيمنذ مد  : كواشي
 ونة الأخيرة؟أجل، إذن أنت عدت إلٰى فرنسا في الآ: الصحافي
 .ني عرفت كيف أرتب الأمور، إلا أن  طويلة   ة  لا، منذ مد  : كواشي

  خر؟ الآن أنتما وحيدان أنت وشقيقك؟ أم معكما شخص  : الصحافي
 .هٰذا لا يهمك في شيء: كواشي

 جهات تقف وراءكما أم لا؟هناك هل : الصحافي
 .هٰذا لا يهمك في شيء: كواشي

رَىٰ أم لا؟: الصحافي  وهل تعتزمان القتل باسم ا  مرة أخُن
 قتل من؟: كواشي

 .أوجهه إليكأنا ؤال الس  هٰذا لآ أدري، : الصحافي
 !هل قتلنا مدنييْ أبرياء؟: كواشي

 .قتلتم صحافييْ: الصحافي
 ...هل قتلنا مدنييْ لم يعادوننا في شيء؟ انتهى الكلام، وداعاً، وداعاً : كواشي

 هل قتلتم أحداً صباح اليوم؟. انتظر يا شريف، انتظر: الصحافي
نحن لسنا قتلة، نحن ندافع عن رسول ا  صلى ا  عليه و له : يكواش

أنت من . نحن لا نقتل الأطفال، ولا نقتل النساء، نحن لسنا مثلكم... وسلم
ساء في سوريا والعراق وأفغانستان، وهٰذا ليس من شيمنا، نحن يقتل الأطفال والن  

 .لدينا ميثاق شرف، وميثاق شرفنا هو الإسلام
 .حال ولٰكن كما انتقمتما علىٰ أي  : الصحافي
 . انتقمنا، انتقمنا... نعم، نعم، انتقمنا، لقد قلتها أنت بنفسك: كواشي

ا الشكر المتبادل  !!!!ويتم قتلهما بعد ذۤلكَ . وتنهي المكالمة مع رُبَّ 
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. طبعاً لم تعر  وسائل الإعلام الغربية كل المكالمة ولا تجرو علىٰ عرضها كلها
 ...أنا كواشي، مكلف من القاعدة باليمن، ومولني أنور العولقي: لهعرضت فقط قو 

المكالمة غريبة غرابة لا حدود لها لأنه لم يسبق في تاريخ المطاردات 
البوليسية مثل هٰذه المكالمة لمحاصر أو ملاحق يدلي باعترافاته بكل سلاسة قبل 

ثلة مع أحمد الذي قام ويزداد الأمر غرابة بَّكالمة مما. اعتقاله وقبل أي مفاوضات
باحتجاز رهائن في أحد متاجر مونبليه أيضاً من دون ضغط أو إكراه، وهو 
يختطف الرهائن قال بأنه نفذ العملية بالتعاون مع شريف وسعيد الكواشي وأنه 

 !!!تلقى تعليماته من الدولة الإسلامية
يعني، مع هٰذه الص ورة نحن أمام فيلم سينمائي و ر  يجلس علىٰ 

أن تكون المكالمة السابقة قد  .الكونترول ويتحادث مع فريق العمل بأريحية
نجحت فمصادفة عجيبة، ولٰكن أن تنجح المكالمتان معاً فذۤلكَ إنجاز غير 

 .مسبوق للس لطة الر ابعة صاحبة الجلالة الصحافة
أحمد الذي يعمل بأمرة شريف، : ومع ذۤلكَ حَتَّ ٰ يكتمل الهزل في الموضوع

ى تعليماته من الد ولة الإسلامي ة، بينما شريف يعمل بأمرة القاعدة باليمن، تلق
َ القاعدة والد ولة الإسلامي ة ما ... القاعدة باليمن تعلن عدم معرفتها بشيء وبَ يْن

 !!!وحلوا إذا انحل ت معكم!! صنع الن جار
ما وهي أدلة قاطعة لا يمكن دحضها حسب. حسناً، هم يقولون هٰذه أدلة

 ولٰكن لماذا ت قتلهم في حيْ كان يمكن اعتقالهم؟. تبدو
 طريقة   إعدام الش اهد الوحيد أو تغييبه بأي   من بداهات الأمن الجنائي أن  

الذي يقوم بقتل  حقيق، ومن ث  فإن  يوحي بالض رورة بوجود ما يراد إخفاوه في الت  
 .حقيقاء حقائق يتوقع أن يفضحها الت  غبة في إخفاهد أو إخفاوه هو المدان بالر  الش  
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ياسة الس   ة يوحي بأن  ذي الجريمة الباريسي  تناقض الروايات حول مقتل منف  
ريقة ذاتها ت  أن  الط  ذۤلكَ د ويؤك  . حقيق معهمة لم ترد اعتقال المتهميْ والت  الفرنسي  

وكانت . ونبلييهفي أحد متاجر معدداً من رهائن ختطف مع أحمد الذي اتنفيذها 
ة لا ولة الفرنسي  أن  الد  الذريعة مع الأخوين كواشي أنهما طلبا الشهادة، ومع أحمد 

 !!!فاو  مع إرهابييْتريد الت  
الذي يدحض زعم أن  هُما طلبا الش هادة وأن هُ لا مجال للت فاو  هو المكالمة 

ية يدل علىٰ قابلي ة فالص وت والاعتراف بٰهذه الانسياب. ذاتها مع الط رفيْ
رَىٰ تشبه المسرحية بوجه ... الت فاو ، والرغبة في الت فاو  ا يوحي بأشياء أخُن ورُبَّ 

أرجو العودة إلٰى المكالمة بهدوء واستكناه ما فيها من . من الوجوه، واللعبة انتهت
 . دلالات

، والفرنسيون علىٰ نحو الخصوص يجب أن أي  مواطن  يتساءل ببراءة
 ؟لماذا لم يتم القبض عليهم وفضح من يقف وراءهم وأمامهم :اءلوا بإلحاحيتس

رَىٰ؟طات ن ينتمون؟ وهل هناك  ط  موإلٰى ومن حر ضهم؟  مما يهم ذۤلكَ وغير  أخُن
ويهم أي شعوب الأر  كلها التي تعاني الإرهاب الإسلامي  المواطن الفرنسي

قال المندوب الأمريكي في  الذي لا يهدد البشرية فقط أكثر من البشرية كما
 الأمن تهدد لا داعج إن»: م، إذا قال حرفيًّا29/22/1222مجلس الأمن في 

أفلا يحق لسكان الكرة الأرضية بعد مثل هٰذا التصريح أن . «!!!!فقط العالمي
 !يتوثقوا من طبيعة وحقائق هٰؤلاء؟

ية من عندي أنا لا أشك في أن  هناك ما لا تريد الاستخبارت الفرنس
ولا أظن إلا أن  عشرات المختصيْ سيقفون عند . الكشف عنه فيما ت  اعتقالهم

 .هٰذه الحقيقة
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كان من الممكن إذن اعتقالهم، كان من الممكن التفاو  معهم، ولٰكن  
في ... الشرطة الفرنسية اتخذت قرارها بقتل الجميع في مكانيْ في وقت واحد

 !!!وقت واحد
ومع ذۤلكَ . يل بعد ما سبق لتأكيد هٰذه الشكوكلسنا بحاجة إلٰى أي دل

 .المصادفات العجيبة هي  التي تفجر مفاجآت لم تكن في الحسبان
بعد إعلان الشرطة أن المتهم شريف نسي هويته في السيارة تبيْ لنا أن  
الس يارة ذهبت مع شريف وسعيد ولم تبق في مكانها، ولم يعرف مكانها إلا بعد 

 !!!فيا يا للعجب!!! نسيان الهوية في الس يارة إعلان الشرطة عن
صحفية نجت من الموت استضافتها القناة الفرنسية الثانية . لا يتوقف الأمر

ذي أحد منف  إن  »: قالت هٰذه الصحافية. فجرت مفاجأة لم تكن في الحسبان
ين  وهٰذا ما يتناقض تناقضاً تامًّا مع صور الأخو  .«الجريمة كانت عيناه زرقاوان

كواشي المدانيْ بالحادث، المقتوليْ علىٰ ذمته، فليس أيي منهما ممن تنطبق عليه 
 !!!فيا يا للعجب .هٰذه المواصفات

نقطة لم يتوقف أحد عندها وهي أن  أنور العولقي هو الذي مو ل شريف 
انتبه لها الصحافي من طريقة أس لته، وهي . علىٰ حد  اعترافه في المكالمة الهاتفية

... م، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات12/9/1222ن  العولقي تَ  قتله في أ
 فلماذا كان الانتظار ثلاث سنوات؟

 :هٰذا وحده يثير عشرات التساولات
هل صحافيو شارلي إيبدو هم الهدف منذ ثلاث سنوات؟ إذا كان كذۤلكَ 

سب من فلماذا كان كل هٰذا الانتظار، الذي يأتي بالمصادفة في الوقت المنا
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الحرب علىٰ الإسلام وتجييج الرأي العام العالمي في الحرب ضد  الد ولة الإسلامي ة 
 !تحديداً، وما تحت هٰذه الحرب من مشاريع في المنطقة العربي ة؟

أم أن  العولقي موله من أجل أي هدف فرنسي؟ وإذا كان كذۤلكَ فلماذا 
هدف ممكن؟ ولماذا كذۤلكَ جاء في  الصبر أيضاً كل هٰذه الس نوات طالما أن  أي
 الوقت المناسب للسياسة الغربية  نفة الذكر؟

. لا أريد الإطالة في ذۤلكَ، ولٰكن ها مسألة خطيرة تستحق الوقوف عندها
ولٰكن مع ذۤلكَ لا . أنا لا أبرئ المتهميْ، ولا أزعم أنهما لم يقوما بالعملية

منها أيضاً فيديو . بعيْ النظرأستطيع أن لا  خذ هٰذه المعطيات مع بعضها 
يشرح الخداع في العلمية، ويؤكد وجود الشرطة الفرنسية بالألبسة الواقية من 

وَعَرََ  كذۤلكَ . الرصاص علىٰ سطح المبنى في أثناء التنفيذ، مع حركات إخراجي ة
عرضاً مقرباً للشرطي الذي تَ  قتله، إطلق عليه الر صاص أول مرة ولم يخر  منه 

 !!!، وأطلق الرصاص علىٰ رأسه عن بعد ثلاثيْ سم ولم تخر  نقطة دمدم
لا يمكن أن تمر مروراً . كل هٰذه الملابسات تثير الت ساولات والشكوك

. نعم هي كذۤلكَ تماماً . بعضهم وصفها بأنها حادي عشر من أيلول أوروبي. عابراً 
 .يكيولٰكن  لمن عرف وفهم كيف كان الحادي عشر من أيلول الأمر 

.  اوف المسلميْ المتباينة أجدني مضطراً للتعليق بٰهذه الأعجوبةعلىٰ هامج 
ومع ... بقشرة بصلة، وأكثرهم باعه إسلامهمأبعد ما يكون عن أعجوبة أن  المسلميْ 

أسلم ذۤلكَ يلهثون هم أنفسهم لجعل الأوروبييْ يعتنقون الإسلام، ويحتفلون كلما 
 !!!لاة ولا الإسلام إلا بالاسمفيما هم لا يقربون الص واحد  
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 الغرب يصب الزيت على النار

 
بدل لسان الشيطان يمكن وصفها بالمثل . (28)أمريكا لسان الشيطان

 . «من  هَ جَ  اكُ رَ ُ ن »: امهير في بلاد الش  الش  
ا  .م22/2/1225 أقف عند مشهد اليوم. الأسباب كثيرة  وكثيرةُ جدًّ

أعلنت الإدارة الأمريكية عن توقعاتها بشن المزيد من الهجمات الإرهابي ة 
الهمجمات الإرهابي ة هي التي سيقوم بها الإرهابيون، أو . ضد  المصالح الغربي ة

لا يوجد . وكلهم مسلمون للمصادفة... مونالمتطرفون، أو المتشددون، أو المجر 
غير المسلميْ يشن ون هجمات  إرهابي ة وإجرامي ة، ليس علىٰ المصالح الغربي ة فقط 

                                                           

 .م22/2/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في   (28)
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بل حَتَّ ٰ علىٰ المصالح الإسلامي ة، المسلمون يحاربون كل  شيء، غير متصالحيْ مع 
ور الخاطر لا والغرب مسكيْ، مثل اليتيم مكس... أحد ولا حَتَّ ٰ مع أنفسهم

 .حول له ولا قوة
أمريكا  راك جهن م لأن  مثل هٰذا الت صريح أو التحذير ليس مصادفة أولًا، 

 .وليس أول مر ة  ثانياً 
في ح     يْ أن  الش      ارع الغ     ربي يغل     ي بتح     ريض  إعلام     يٍّ م     دروس  ومم     نهج 
ي       أتي الأمريك       ان لص       ب  الز ي       ت عل       ىٰ الن       ار وت       أجيج الحق       د الغ       ربي ض       د  

 .المسلميْ
وليست هٰذه هي المر ة الأولى فالمتابعون يعلمون أن  الولايات المتحدة كل  
ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، ستة أشهر علىٰ الأكثر تطلق هٰذا الت حذير من أن  

 .المصالح الغربية معرضة لهجمات إرهابي ة إسلامي ة
معلومات أم بناء  هل هٰذه التحذيرات بناء علىٰ : السؤال الذي ينبثق هنا

 علىٰ توقعات؟
إذا كان       ت مبني       ة عل       ىٰ معلوم       ات ف       إني أمي       ل إلٰى اش       تراك الولاي       ات 

فطالم    ا . المتح    دة ومعه    ا م    ن معه    ا في هٰ    ذه الهجم    ات وال    دليل منطق    ي       ض
أن  هن        اك معلوم        ات فهٰ        ذا أدع        ى للمتابع        ة الس        رية لإحب        ار المخطط        ات 

يتري في الش       ارع الغ       ربي يم       ا وملاحق       ة المخطط       يْ، ول       يس إث       ارة الهل       ع الهس       
ي       ؤدي إلٰى ت       أميْ من        اخ رع       ب وفوض       ى مناس        ب لتنفي       ذ هٰ       ذه العملي        ات 

 .الإرهابي ة
أم      ا إذا كان      ت مبني      ة عل      ىٰ توقع      ات فالتوقع      ات مبني      ة عل      ىٰ أس      باب 

عن       دما تتوق       ع أن يعت       دي علي       ك . وليس       ت نب       وءات أنبي       اء أو أدعي       اء نب       وة
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أي إم    ا . أو م    ن ناحتي    ه أح    د فأن    ت تع    رف أن هن    اك س    بب إم    ا م    ن ناحيت    ك
أن       ك أن       ت اعت       ديت علي       ه نوع       اً م       ن الاعت       داء يقتض       ي أن تتوق       ع أن ي       رد 
علي     ك، أو أن      هُ يري      د أن يعت     دي علي     ك وس      يعتدي علي     ك لس     بب أيض      اً ولا 

 .يمكن أن يعتدي عليك من دون سبب
لا أح       د يعت       دي عل       ىٰ أح       د م       ن دون س       بب إلا إذا ك       ان مجنون       اً أو 

. قليًّ       ا ف       رد ولا يمك        ن أن يك       ون أم        ةً، ولا مجتمع        اً المخت        ل ع.         تلًا عقليًّ       ا
فكي      ف إذن تح      اربون الإس       لام كل      ه وتحش       رونه الإدان      ة بأن       ه إره      ابيي بس       بب 

  تلٍّ أو مجنون ينتمي إليه؟
 ولٰكن ماذا لو كان هناك سبب؟

إذن يج      ب أن نفك      ر في الس       بب ونع      رف كي      ف نتعام      ل مع      ه ونحل      ه لا 
ن       ا ج       دلًا وك      ذباً أن  الغ       رب ب       رئ ولم س      أفتر  ه. أن نص      عده ونقف       ز فوق       ه

يفع    ل ش    ي اً، وأن المس    لمون يري    دون الاعت    داء عل    يهم تجنيًّ    ا؟ ه    ل فك    ر الغ    رب 
في النظ       ر المنطق       ي في أس       باب هٰ       ذه ال       روح العدواني       ة ال       تي ت       دفع المس       لميْ 

 الاعتداء علىٰ الغرب؟
. خ     ر  علين     ا الس     ي س     ي ب     أن الإس     لام بطبيعت     ه يع     ادي ك     ل الش     عوب

ه    و . قواف    ل م    ن المطبل    يْ والم    زرين ن    افخيْ في قرب    ة هٰ    ذا الادع    اءوس    ارت مع    ه 
والإس     لام لا يختل     ف ع     ن أي م     ن . ادع     اء باط     ل لا أس     اس ل     ه م     ن الص     حة

انظ        روا الي        وم وفي الماض        ي في . الأدي        ان الُأخن        رَىٰ في ذۤل        كَ عل        ىٰ الإط        لاق
ممارس     ات ك     ل الأدي     ان واحكم     وا بع     دل أيه     ا الأكث     ر دموي     ة ووحش     ية وع     داء 

لا يوج      د أس     رار عل      ىٰ الإط     لاق، ب      ل عل     ىٰ ك      ل م     ا هنال      ك م      ن . نللآخ     ري
أس     رار نج      د أن الإس      لام في أس      وأ الاحتم      الات يق      ف م      ع الجمي      ع في ص      ف 
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إن ك      ل م      ا . وهٰ      ذا أيض      اً تج      ني عل      ىٰ الإس      لام ومبالغ      ة. أو مس      توى واح      د
يص    ور م    ن وحش    ية الجماع    ات الإس    لامية الي    وم لا يس    اوي واح    د بالم     ة أل    ف 

المس        لميْ في بورم        ا، في أفريقي        ا الوس        طى، في  ق  ن بح        م        ن وحش        ية الآخ        ري
وم      ع ك      ل هٰ      ذا  الوض      وح في الحق      ائق ال      تي ... س      وريا، في الع      راق، في إي      ران

نراه     ا الي     وم بأعينن     ا ف     إن الجوق     ة الإعلامي     ة العالمي     ة تص     ور الحقيق     ة ب     المقلوب، 
ج، ة ه     و الج     اني، الإنس     اني ه     و المت     وححي  ة، والض      حي  تجع     ل الج     اني ه     و الض      

 !!!والمتوحج هو الإنساني
 راح فريق حنالص   خار  ستغم   عبدو شارلي حادثةعلىٰ  الأفعال ردود

 عن يدافع راح وفريق الفرنسية، ولةالد   عن يدافع راح وفريق الجريدة، عن يدافع
 ...الجريمة

 في المش      كلة اوإن        ذاته      ا الجريم      ة في المش      كلة أن ه      ؤلاء ًّي      ع ي      درك لم
 جريم       ة، ارتك       ب مس       لم... عليه       ا الأض       واء وتس       ليط يهاوتص       در  تس       ويقها
 ع     ن دفاع     اً  شخص     ان ارتكبه     ا جريم     ة   اأنه       ح     يْ في جريم     ة، ارتك     ب الإس     لام
 المس     لميْ وأن المس     ؤول، ه    و الإس     لام أن اعت     برواذۤل    كَ  وم     ع بحبان     ه، ش    خص

ألم  .أي     ام بع     د تظه     ر  ال     تي التلطي     ف عب     ارات رغ     معل     ىٰ ... مج     رميْ كله     م
ل     وا أشخاص     اً كث     يرين م     ن أج     ل فت     اة أو كل     ب أو قطع     ة يح     دث أن م      ات قت

لم    اذا يعمم    ون أحكامه    ا، لم    اذا فق     ط المس    لم إذا قت    ل ي    تهم الإس     لام ... أر 
 والمسلميْ كله؟

 باسم بكثير   أكبر جرائم م  منظ   بشكل ارتكبوا مسيحييْذكرنا أن  
ذۤلكَ  أحد   ير ولم علىٰ ذۤلكَ، أحد   يعلق ولم( مثالاً  ىطالوس أفريقيا) المسيحية

 .جريمةً 
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 لمذۤلكَ  ومع مينمار في منظم بشكل جرائم البوذية باسم ارتكبوا بوذيون
 ...جريمةً ذۤلكَ  أحد ير

لماذا فقط المسلم إذا فعل أي فعل شيء مهما كان صغيراً يشنون الحرب 
 ينهٰذ أن   فر  وعلىعلىٰ الإسلام والمسلميْ؟ وعوداً علىٰ شارلي عبدو، 

 ضد   ارتكباها امفإنهبذۤلكَ  أمر والإسلام الإسلام، باسم الجريمة اارتكب المسلميْ
 وأفريقيا مينمار في اأم   والكرامة، فسالن   عن دفاعاً  أي إسلاميٍّ  سلمقد   أساء من

هٰذه  همبحق   ترتكبحَتَّ ٰ  أبداً  عليه يعاقبون شي اً  المسلمون يفعل فلم الوسطى
 يمكن أن من أكثر فاقعة   فالازدواجية الافترا  هٰذا معحَتَّ ٰ ... البشعة الجرائم

 .احتمالها
الولايات المتحدة والغرب عام ة وثبوا فوق الأسباب سواء أكانت خاط ة 
أو صائبة، علىٰ حق أو علىٰ باطل، وكرسوا في الضخ الإعلامي أنهم مستهدفون 

ك لم هٰذا إذا افترضنا جدلًا وكذباً أن الغرب ملا. من المسلميْ من دون سبب
فكيف إذا نظرنا إلٰى تاريخ الس ياسة الغربي ة . يفعل شي اً للعالم العربي والإسلامي

ضد  العرب والمسلميْ طلية القرن المنصرم وحَتَّ ٰ الآن، ولا أعود إلٰى الماضي 
 !الص ليبي والإسباني وغيرهما؟

هُ لا يعترف ألا يرى الغرب ماذا فعل ويفعل، أم أن هُ لا يريد أن يرى، أم أن  
 !بأن  جرائمه تدخل في باب الجرائم؟؟

الحقيق     ة الأكي     دة ه     ي أن  الغ     رب لا يري     د أب     داً أي ح     وار م     ع الإس     لام 
ول      ذۤلك ل      يس م      ن الص       عب الت وج      ه . ولا ب      أي طريق      ة ولا تح      ت أي  س      قف

بأص           ابع الاته           ام في عملي           ة ص           حيفة ش           ارلي إيب           دو إلٰى الاس           تخبارات 
د الض       لوع الكام      ل لس      عيد وش      ريف الكواش      ي بهٰ      ذه حَ      تَّ ٰ م      ع تأك       الغربي      ة
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ول       يكن م       ن ب       اب الم       ؤامرة ال       تي لا يمك       ن أن ننكره       ا بح       ال م       ن . العلمي        ة
 .الأحوال

لم           اذا لا ت           أتي هٰ           ذه : تس           اءلت م           ع الس            اعات الأولى للح           دث
العلمي     ات إلا في أوق     ات معين     ة ومدروس     ة بعناي     ة ش     ديدة يك     ون الغ     رب فيه     ا 

د الحمل     ة عل     ىٰ الإس     لام وتعزي     ز الفوبي     ا م     ن الإس     لام، م     ثلًا بحاج     ة إلٰى تص     عي
أو لس         بب  خ         ر من         ه الي         وم تص         عيد الت حش         يد والت جي         يج ض         د الدول         ة 
الإس    لامي ة، وك    ذۤلكَ لمواجه    ة الم    د الإس    لامي ال    ذي أخ    ذ بالتزاي    د م    ن جدي    د 

 بعد فترة فتور؟ 
 منبدُ  لا وما . هٰذا حقها. السياسة الغربية تسعى لتحقيق مصالحها

... ني أحترم سعيهم المخلص لمصالح أوطانهم وشعوبهمفي هٰذا السياق أن   توضيحه
 .وتكاتفهم ووحدتهم في مواجهة خصومهم وأعدائهم

ة تجاه بلادي وأمتي ياسات الغربي  أرفض الس  ولٰكن  هٰذا لا يمنع أن 
ا أن . وأعاديها الخيار وأضيف إلٰى ذۤلكَ أن هُ علىٰ ساسة الغرب أن يدركوا جيدًّ

وقد أدركوا غير مر ة كيف أن مواقفهم . الخاطر لن يؤد ي إلا إلٰى نتيجة خاط ة
كلما أوغلوا في الخيارات الخاط ة جلبوا علىٰ . وسياساتهم تأتي بنتائج عكسي ة

راجعوا ابنكم . أنفسهم نتائج أشد  خطورة ووضعهم أمام خيارات أكثر صعوبةً 
 .هيچل من فضلكم

ل عن أي مقدمات ونتائج لأن الغرب هو سيد الموقف الغرب هو المسؤو 
والقوي هو الذي يملك الخيارات وليس الضعيف، . الغرب هو القوي. والقرار

ولذۤلك الغرب هو . الضعيف  كوم بخياراته، القوى أمام خيارات مفتوحة
المسؤول عن المقدمات والنتائج فكلما كانت خياراته صحيحة أكثر وصل إلٰى 
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وفي الحاليْ هو . ، وكلما كانت خيارته ردي ة وصل إلٰى نتائج ردي ةنتائج أفضل
 .الذي سيحصد ما زرع

علىٰ  أنهم منفتحون ونيبرهنيجب أن  نعلم جي داً أن  العرب والمسلميْ 
أبعد الحدود تجاه إلٰى منفتحون . يتعر  الغرب فيها لمحنةة مر   في كل  الغرب 

الآن لم أر ولٰكن حَتَّ ٰ . الغرب أنفسهم ، متعاطفون متفهمون أكثر منالغرب
 .صغيرة تجاه العرب والمسلميْ السياسة الغربية مفتوحة ولو فتحةً 

في هٰ       ذا الس        ياق ذات       ه دع       ا ال       رئيس فرانس       وا أولان       د قب       ل أم       س إلٰى 
عل       ق الع       رب عليه       ا بأنه       ا لتفويض       ه . مظ       اهرة مليوني       ة ي       وم الأح       د الق       ادم

ل السيس       ي لارتك       اب مج       زرتي رابع       ة بَّكافح       ة الإره       اب المحتم       ل، كم       ا فع       
وس     يخر  الملاي      يْ رُبَّ      ا في فرنس      ا وأوروب     ا يتص      درهم معظ     م زعم      ا . والنهض     ة

 .العالم ومنهم الزعماء العرب
م      ا . ومص      دوم مفج      وع   عب الفرنس      ي  يج      ب أن ن      درك ونفه      م أن الش       

بطريقت        ه  ع غ        ير مس        بوق  وح        دث م        رو  كله        ا، المع        ايير  ب   ل        ه كارث        ة  تع        ر  
ا لم       اذا لم يتع       اطف الع        الم أم        . من       ذ الح       رب العالمي       ة الثاني       ةا رُبَّ        وحجم       ه 

ق      رار سياس      ي وسياس      ة فهٰ      ذا والفرنس      يون م      نهم م      ع ملي      ون قتي      ل في س      وريا 
أث      ير  أوروبيٍّ  ش      عب   أي   ل      و أن  عل      ىٰ ثق      ة أن      ا . إعلامي      ة تس      طيحية مقص      ودة

رلي إيب    دو تج    اه م    ا يح    دث في س    وريا بالطريق    ة ال    تي أث    ير فيه    ا الع    الم لجريم    ة ش    ا
ا قلبت الموازييْلكانت المظاهرات   .بالملاييْ ورُبَّ 
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 كيف يصنع الغرب التطرف؟

 
 ؟(29)كيف يصنع الغرب التطرف الإسلامي

 .ر في إجابتهسؤال لا يريد الغرب أن يسأله لنفسه ولا أن يفك
ق     دير نف      ذ الن ظ     ام الس      وري من     ذ أو ل الث     ورة حَ     تَّ ٰ الت   في تق     دير يس     تحق  

أي نح    و رب     ع ... وريةة عل     ى الآراض    ي الس      الي    وم نح    و ثلاثَ      ة أل    ف غ     ارة جوي     
، عل     ىٰ أساس     ه أس     طوريي  رق     م  . ل     يس لعب     اً  رق     م  . ة  جوي       أو ثل     ي ملي     ون غ     ارة  
د الغ    ارات الجوي    ة ال    تي نف    ذتها ك    ل  دول الع    الم ك    م ع    د  :أس    أل س    ؤالًا فض    وليًّا

 انية؟ة الث  في الحرب العالمي  
                                                           

 .م11/2/1225 الفترة ذاتها   كتب هٰذا المقال ونشر في  (29)
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 أدري أن هٰذا الرقم من ولٰكني  . لا أدري حقيقة إن كانت أقل أو أكثر
أنا لا أترقب ولا . ما تحمله الكلمة من معنى بكل   أسطوريي  الغارات الجوية رقم  

لا أستطيع إلا أن أبدي دهشتي من صمت ولٰكني  . خارجيٍّ  ل  تدخ   أتمنى أي  
المجتمع الدولي أمام هٰذا الرقم الأسطوري، ناهيكم عن غيره من ممارسات، وفي 

يتحدثون بكل ... الوقت ذاته يرون خطأً صغيراً ترتكبه الثورة موازياً لجرائم النظام
 !!!صفاقة عن عنف متبادل

. تي تشيب الولدان الرضعتحدثت كثيراً في ذۤلكَ، في الازدواجية الغربية ال
ولٰكن  هٰذه الازدواجية اليوم بلغت مداها وتجاوزت كل الموازين التي يمكن أن 

وقد تحدثت في ذۤلكَ في عدد من المقالات . تخطر أو حَتَّ ٰ لا تخطر في  الخيال
 .سابقاً تبعاً للحدث

 .اليوم نحن أمام حدث جديد
ييْ اجتاحوا عشر قرى م أن  الأيزيد2/1225/ 1كتبت أمس الاثنيْ 

عربي ة قرب ربيعة في العراق؛ قتلوا وذبحوا وأحرقوا البشر ونهبوا الأموال والأملاك 
 .(12)وسبوا النساء

 ماذ يرى المجتمع الدولي؟
 ما تعليق المجتمع الدولي؟

 ماذا سيفعل المجتمع الدولي؟

                                                           

هٰ  ذا تك رر عش رات الم  رات م ن الميليش  يات    بع  د هٰ ذا المق ال وحَ  تَّ ٰ الآن ف ترة إع داد الكت  اب للطباع ة تك رر  (12)
الكردية في سوريا تحديداً، وتكرر عشرات الم رات م ن ميليش يات الحش د الش عبي الش يعي في الع راق بطريق ة 

ش   يء لا يص   دق ... بش   عة مق   زز تقش   عر له   ا الأب   دان وتش   يب لهوله   ا الأطف   ال م   ن ذب   ح وح   رق وتقطي   ع
 .حقيقة
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حك عل      ىٰ ال      ذات ن      رى بعي      داً ع      ن الل      ف وال      دوران والض       . لا ش      يء
ارخ ص        اعق أن  أي  جريم        ة  بش        عة ترتك        ب ض        د المس        لميْ في بوض        وح ص        
 :العالم يقولون

 ...سيفتح تحقيق في الموضوع وسيعلن عن النتائج
ويموت التحقيق وتموت النتائج أو يقال المجرمون مجانيْ، استثناء، الظروف 

 ...فرضت ذۤلكَ 
بينم      ا أي  مس      لم يرتك      ب جريم      ةً تش      ن  الهجم      ات عل      ىٰ المس      لميْ في 

ع        الم ووي        بررون ذۤل        كَ ب        أن ف        ورة دم مقبول        ة لا أح        د ي        دينها أو يع        تر  ال
عليه      ا، ثُ  يلاح      ق الم      تهم بك      ل  وس      ائل الملاحق      ة حَ      تَّ ٰ ي      تم قتل      ه أو إلق      اء 

 .القبض عليه
. فقط المسلم إذا ارتكب جريمة فهي جريمة منظمة والإسلام هو المسؤول

نحن في حالة حرب وفي : يْ فالتبريربينما أي  جريمة يرتكبها الآخرون بحق  المسلم
 .الحرب توجد تجاوزات يجب أن نستوعبها

هٰكذا يدافعون عن الجرائم البشعة التي ارتكبها اليزيديون بحق القرى العربي ة 
 .قبل أمس

ولٰكن لماذا لم تقولوا ذۤلكَ عندما اجتاحت . حسناً، سنقبل بٰهذا التبرير
ها؟ لماذا لا تستخدمون هٰذه الفلسفة مع ما الدولة الإسلامية المناطق التي احتل

 تفعله الدولة الإسلامية أو الثورة السورية؟ 
هٰذه سيرة المجتمع الدولي منذ . هٰذه ليست المرة الأولٰى، ولا الوحيدة

استنساخ طبق الأصل من . مقدمات واحدة، ونتائج واحدة. عشرات السنيْ
 .دون أي تغيير
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كنا نقول السياسة . شد من أن تحتملوقاحة المجتمع الدولي أكبر وأ
علىٰ . هٰذه الوقاحة تفوق حدود الخيال حقيقة. الغربي ة، الآن نقول المجتمع الدولي

مدار عشرات السنيْ الماضية ونحن أمام النسخة ذاتها من دون أي  اولة لتلميع 
 ...صورتهم، أو لتحسيْ صورتهم، أو للضحك علىٰ المسلميْ بحالة تمثيلية واحدة

 .ولو تمثيلاً 
ولٰكن لماذا تنط مثل القرد   ...يمكن أن نفهم اضطرارك للوقوف مع الباطل

كل  ساعة وتزعق مثل البغل الذي عصي ذنبه في دولاب العربة التي يجرها وتقول 
 تعال شاهدني وأنا أدافع عن الباطل؟؟؟؟: لمن لم ير

 !!!الغرب هو مضحك
أعجاءهم  ينصر؛ المسلميْو  مالإسلا ضد   مفضوحةً  ةً ازدواجي   يمارس

ذۤلكَ  وفوق... نفسهم عن فاعالد   من ويمنعهم ،قتلهم في ويشارك ،قاتليهمو 
 !!!بالإرهاب يتهمهم

 ذوذوالش  والس ادي ة  طرفالت   أنواع كل  والمسلميْ   الإسلام ضد   الغرب يمارس
، ويتهمهم هضد   فعل ردأي   لهم كان إذا المسلميْعلىٰ  يعتر و  ةوالازدواجي  

 !!!بالإرهاب والوحشية إذا اعترضوا
 الإس       لام م       ع التعام       ل في ت       هاجي  و ازد ك       ل   بع       د الغ       رب عيتوق         م       اذا
 والمسلميْ؟
 الحامية؟ بالقنابل أم ةالحميمي   بالقبلات يقابلوه أن يتوقع هل

 طرف؟أقصى درجات الت  إلٰى كيف لا تريدون من المسلميْ أن يصلوا 
 .أنتم المسؤولون
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الذي يضع العقل في الكف أن هُ بعد كل هٰذا الوضوح نرى عرباً و 
أفضل  أن   ونير ومسلميْ؛ علىٰ أساس مثقفيْ أو مفكرين أو أدباء أو سياسييْ 

ة في استدعاء الأشقاء ريقة العراقي  ة هي الط  طريقة لإسقار الأنظمة العربي  
هي طريقة ما  .ييْالأمريكييْ لإسقار صدام حسيْ واستلام الحكم من الأمريك

بي تحرير كوباني من قبل البشمرگة التي ساندتها جيوش وطيران ستيْ دولة 
بَّ ات الغارات يوميًّا علىٰ مدار أربعيْ يوماً حَتَّ ٰ استطاعوا إخرا  الدولة 

 . كوباني/ الإسلامية من عيْ العرب
ما حدث في عيْ العرب هو ما حدث مع صديقي يوماً من الأيام الذي 

أمضينا سنوات ونحن نحاول إقناعه بأنه ليس بطلًا، ... أن هُ رفع الباص بيديهظن 
ولا عظيماً، وأن  الباص مال علىٰ شجرة عملاقة هي التي أعادته إلٰى توازنه وليس 

ولۤكن هُ لم يقتنع إلا أن هُ هو الذي حرر نفسه من ... جنابه بَّعصميه المعصمصيْ
 .الباص الذي وقع عليه

ويشيدون بٰهذه الطريقة، أي جربة الت  هٰذه الذين يقرظون لمثقفون هۤؤلاء ا
قون أن  صديقي رَفَعَ الباص بيديه، يصدقون أن هُ حر ر نفسه من الباص برفعه  يصد 

تعميمها والاستعانة بالأشقاء الأمريكييْ إلٰى يدعون بعضلاته الممصوصة، 
 ...ةلإسقار الأنظمة العربي  

 ؛يا باشاواتحسناً 
 ؟ةً خيري   ةً أمريكا ليست ًّعي   هل تدركون أن  
 أمريكا لا تضرب إلا أعداءها؟ هل تدركون أن  
عداونا فنحن وأمريكا أعندما يكون أعداء أمريكا هم أن هُ هل تدركون 

 أشقاء؟



 

 58 

 هل تدركون ما معنى أن نكون وأمريكا أشقاء؟
 !!!تباً لفهمكم كم أنتم تفهمون

ة ياسة الأمريكي  لا يمكن أن تكون الس  ولٰكن عب الأمريكي، أحترم الش  
 .مفيدة لوطني بحال  من الأحوال
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 كيف قتلت أمريكا الكساسبة؟

 
في أن هُ كان حادثاً صادماً هٰذا الذي ت  به إعدام الط يار الأردني  لا شك  

 .(12)معاذ الكساسبة
ومنذ الآن نحن . ام معاذهو طريقة إعد ام قادمة  حديي العالم اليوم ولأي  

ؤال بعيداً عن ذۤلكَ كله، الس  . وقعاتأمام تشعبات كثيرة في الآراء والمواقف والت  
 :الذي لم يطرحه أحد

 من الذي قتل معاذ الكساسبة؟
 .ةولة الإسلامي  الجواب هو الد  

                                                           

 .م1/1/1225ترة ذاتها   كتب هٰذا المقال ونشر في الف  (12)
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ولٰكن  جوهر الحقيقة غير . في صورته نعم هٰذا صحيح، الجواب صحيح  
الحقيقة هي أن  الولايات المتحدة تحديداً هي التي أعدمت معاذ، . ذۤلكَ تماماً 

الولايات ... حافي الأمريكي الثاني والأولوالأسير الياباني الثاني والأول، والص  
المتحدة تحديداً هي القاتل الحقيقي لكل  هۤؤلاء بٰهذه الطريقة التي يجمع العالم 

 .لكيماوي أو الص واريخ جائز، أو  مود  علىٰ إدانتها، علىٰ أساس أن  القتل با
الولايات المتحدة كونها قائدة المعسكر الغربي، وإمبراطورة العالم، هي 
المسؤول الأول والأخير عن سياسة الحلف، وهي أصلًا صاحبة الموقف الأخير 
للسياسة الغربي ة، وحَتَّ ٰ السياسة العالمية، وهي في ذۤلكَ كل ه تمارس ازدواجي ة 
صارخةً ضد  الإسلام والمسلميْ في العالم، تمارس سياسةً مثيرة للحقد، مثيرةً 
للكره، مثيرة للتطرف، بل مثيرة للاشم زاز إلٰى أبعد الحدود، والأدلة علىٰ ذۤلكَ 
أكثر من واضحة بدءاً من فلسطيْ والمجازر الإسرائلية علىٰ امتداد عشرات 

 العراق، والسودان، والصومال، ومالي، السنيْ الماضية، مروراً بأفغانستان، إلىٰ 
التطرف الإسلامي الذي ... وبورما، وأفريقيا الوسطى، وسوريا والعراق اليوم

 .تشهده المنطقة والعالم نتيجة حتمية للسياسة الأمريكية
حذ رت من ذۤلكَ كثيراً منذ عشرات السنيْ، لست الوحيد الذي فعل 

لوك رين والسياسييْ حذروا من مغب ة هٰذا الس  ذۤلكَ، لا أحسب إلا أن  كل  المفك  
الأمريكي، إن هُ نتيجة  منطقي ة  لا يمكن أن نتوقع غيرها، ولذۤلكَ ليس بدعاً من 

ياسة الخيال، ولا ضرباً من الإبداع أنني وكثيرين حذ رنا من نتائج هٰذه الس  
 .الأمريكي ة

 تيجة ولا نبحي في الأسباب؟لماذا نحاكم الن  
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إن ما يفعله الإعلام العالمي في سياق  اكمة النتيجة والتغافل عن 
الأسباب ضرب من البلاهة والبلاهة فقط لأنه لا يؤدي إلٰى مزيد من التصعيد 
ومزيد من التطرف، وتوسيع دائرة المواجهة إلٰى ابعد مدى ممكن، وما حدث في 

 .شارلي إيبدو واحد من المؤشرات
ا إذا لم تعد النظر في سياستها الازداوجية التي علىٰ أمريكا أن تعلم جيد اً أنه 

تمارسها بوضوح يفقأ عيْ الجاحد فإنها هي المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم 
رَىٰ أو اللاأديان  .التي يرتكبها المتطرفون الإسلاميون أو غيرهم من الأديان الُأخن

أخطائها بسبب  وعلىٰ أمريكا أن تعلم أن عدم تصحيح أخطائها ونتائج
وستتسع دائرة . هٰذه الازدواجية سيؤدي إلٰى تصعيد التطرف أكثر وأكثر وأكثر
 .المواجهة أكثر وأكثر وأكثر، وستكون فوضى عارمة تحرق الجميع

إذا كانت الثورة السورية السبب الظاهر لظهور التطرف بٰهذه الطريقة 
م أبداً، إنها منذ اليأس من الواسعة من المواجهة فإن هٰذا التطرف ليس وليد اليو 

منذ انهيار ... أن تبدل أمريكا سياستها الازدواجية والمعادية للعالم الإسلامي
 . الاتحاد السوفيتي علىٰ الأقل

لا أريد القول كما يقولون الإسلام دين التسامح والرحمة والتعاطف، أقول  
.  التقدير العامالإسلام دين مثل كل الأديان في: كما يقول الغربيون الحياديون

إذا استفز أهله ت استفزازهم لأنهم بشر مثل كل البشر، وكلما زاد استفزازهم 
هٰذه قوانيْ طبيعية في كل ميادين الحياة وليست بدعاً من . زادت ردة فعلهم

فلماذا يدركونها في كل المجالات ولا يدركونها . الخيال ولا إضافة إلٰى قوانيْ الطبيعة
 ون الفعل ولا يعرفون نتيجته؟هنا؟ لماذا يفعل

 أيعقل أن  هُم لا يعرفون ذۤلكَ؟ 
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 .إذا يفعلون ويعرفون رد الفعل فنحن أمام حماقة غير  دودة
وإذا كانوا يفعلون الفعل ولا يقدرون ماذا سيؤدي إليه من رد فعل فنحن 

 .ايضاً أمام حماقة غير  دودة
وك شخص نحن لا نتحدث عن سلوك شخص غير مسؤول، ولا عن سل

عادي، ولا حَتَّ ٰ عن سلوك شخصي، نتحدث عن سلوك دولة مؤسس علىٰ 
قواعد بيانات واستخبارات وعلماء من  تلف الاختصاصات، وفوق ذۤلكَ كله 
ليست أي دولة من العالم السابع أو الخامس أو الثالي أو حَتَّ ٰ الأول، نحن 

ة الأمريكية مكتملة الأركان أي إن  الجريم. نتحدث عن الدولة الأولٰى في العالم
 .اكتمالًا غير مسبوق وغير منقوص أبداً 

ومع ذۤلكَ كل ه، نحن لا نطالب الولايات المتحدة أن تكون ملاكاً  ضاً، 
ولا نطالبها بأن تدافع عن حقوق العرب أو المسلميْ، ولا أن تفكر في غير 

ب مصالح حقها وواجبها أن تفكر في مصالحها ولو علىٰ حسا... مصالحها
ولٰكن عليها إذا شاءت أن تحمي مصالحها أن لا . الآخرين، هٰذا حقي لا ننكره

 .تستعدي المسلميْ بٰهذه الطريقة الغبية الملي ة بالاستفزاز الجنوني
أمريكا كما وصفها مفكرون أمريكيون وغربيون هي رأس الإرهاب 

ا هٰذه الحقيقة وإذا لم تدرك أمريك... والتطرف، وهي مصنع الإرهاب والتطرف
وما يحدث الآن إلا ... فستجر العالم إلٰى ويلات لن يستطيع أحد السيطرة عليها
 .مشاهد تلميحية لما ستقبل عليه البشرية في الأيام القادمة
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 ل تريد أمريكا ه

 لاميةحسم الحرب على الدولة الإس
 
 

هل تريد : سؤال يطرحه الكثيرون ولٰكن بَّقاصد غير مقلوبة وغير فاهمة
 ؟(11)مي ةة الإسلاأمريكا حسم الحرب ضد  الد ول

هل الغرب عاجز  عن حسم المعركة مع الد ولة الإسلامي ة أم أن هُ لا يريد 
غريباً في  حسمها سريعا؟ً ولماذا هٰذه التناقضات في التصريحات التي تبدي تردداً 

 التعامل مع هٰذه المعركة؟

                                                           

 .م1/1225/   كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   (11)
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ا عميلة أو غير عميلة، صنع  لا أريد العودة إلٰى الحديي في هرطقات أنه 
ا  النظام أم صنع إيران أم صنع أمريكا أم صنع أمريكا والنظام وإيران، أم في أنه 

ا...  ترقة أو غير  ترقة . فهٰذا حديي صار ممجوجاً أكثر مما يحتمل بكثير جدًّ
في الموضوع من التناقضات ما يكفي متوسط التفكير ليصل فيها إلٰى أقرب ما 

 .يكون من الحقيقة إن لم يكن الحقيقة ذاتها
أيًّا كان الأمر، مشكلتنا الأساسية في الحرب علىٰ الد ولة الإسلامي ة وما 

مشكلتنا في بنية الحرب عليها . تجر إليه من مشكلات مأساوية علىٰ المنطقة
 .هداف المعلقة علىٰ هٰذه  الحرب، مهما كانت طبيعة الد ولة الإسلامي ةوالأ

ا علىٰ سحق الد ولة الإسلامي ة والخلاص  الأنظمة العربية مستعجلة جدًّ
وفي المقابل فإن الغرب وعلىٰ رأسه أمريكا يلعبون علىٰ الطويل الطويل . منها

 .وتصريحات  بطة للأنظمة العربية إلٰى أبعد الحدود
فير البريطاني جون جينكز الس  فبراير الحالي قال / في الس ادس من شبار

إلٰى خمس علىٰ تنظيم الد ولة الإسلامي ة تحتا  الحرب »: ابق في السعوديةالس  
 .«عشرة سنة

فوج ت أن هُ تفاجر الكثيرون بَّن فيهم سياسييْ مرموقيْ في الأنظمة 
أن  هُم ألقي عليهم سطل ماء بارد في يوم العربية من هٰذا التصريح وصدموا به ك

وكأنهم لم يكونوا موجودين علىٰ سطح الكرة الأرضية طيلة الأشهر . صقيعيٍّ 
الس ابقة منذ بدء المعركة علىٰ الد ولة الإسلامي ة التي كثرت فيها تصريحات 

أولهم . يلةالأمريكان قادة الحملة والت حالف بأن  الحرب علىٰ الد ولة الإسلامي ة طو 
أوباما الذي قال تحتا  إلٰى ثلاث سنوات علىٰ الأقل، وفي مؤتمر جدة في بداية 
ا الحرب تحتا  إلٰى عشر سنوات علىٰ  الحرب علىٰ الد ولة أًّع المؤتمرون علىٰ أنه 
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ث  وزير الخارجة الأمريكي الذي قال تحتا  إلٰى أكثر من عشر سنوات، . الأقل
ا تحتا  إلٰى أكثر من  وعندما عر  خطته علىٰ  الكونچرس استنتج الكونچرس أنه 

 .ثلاثيْ سنة
 هل حقًّا تحتا  المعركة مع تنظيم الد ولة إلٰى كل  هٰذا الوقت؟

الاتحاد الس وڤييتي علىٰ جلالة قدره وعظمته لم يستغرق ثلاثيْ سنة حَتَّ ٰ ت 
لثانية وبدت نهايته في عام الاتحاد الس وڤييتي نشأ عقب الحرب العالمي ة ا. إسقاطه
فهل تنظيم الد ولة الذي هو بتقديرهم نحو . م، أي لم يستغرق ثلاثيْ سنة2981

عشرين ألف مقاتل لا حول لهم ولا قوة شيء من مقدرات أي دولة تحاربهم من 
الد ول الاثنتيْ والستيْ المتحالفة معاً ضد هم، وهي التي لم تجتمع علىٰ  اربة 

 !وڤييتي؟الاتحاد الس  
 .لا تستقيم التقديرات مع المنطق أبداً 

نحن نفهم طبيعة التنظيمات الجهادية، ونتفهم صعوبة القضاء عليها 
. وصعوبة الانتصار عليها في كثير  من الأحيان، وتحدثنا في ذۤلكَ كثيراً في مواضعه

كل ما ولٰكن  تقديرات توقعات مدة الحرب ومداها واحتمالاتها تقديرات خرافي ة ب
تحمله الكلكة من معنى، بل أشعر أن  فيها سخرية صارخة بعقولنا واستسخاف 

الحرب العالمي ة الولة . غير  دود لنا، لا نحن العرب أو المسلميْ بل نحن البشر
استغرقت بضع سنوات قليلة تعد علىٰ أصابع اليد الواحدة، ومثلها الحرب العالمي ة 

الحرب الباردة . ب نصف العالم الآخر ببضع سنواتنصف العالم حار ... الث انية
استغرقت ثلاثيْ سنة تقريباً، مثل المدة التي يقدرها الأمريكيون للقضاء علىٰ 

 !!!تنظيم الد ولة الإسلامي ة
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مع أخذ كل اعتبارات الحرب وطبيعتها تبقى علامات استفهام كبيرة حول 
ب المهنية وحساباتها وجدنا أنفسنا ولٰكن إذا أزحنا اعتبارات الحر . هٰذه التوقعات

وجهاً لوجه أمام الهدف الحقيقي العام وما ينشعب عنه من أهداف جزئي ة 
 .وتفصيلي ة

الحقيقة التي يجب أن تكون واضحة هي أن  الفوضى والعبثية التي تمر بها 
ي المنطقة العربية المشرقية خاص ة وهي الأكثر أهمي ة بالنسبة لأمريكا والغرب، ه

الفرصة الثمنية التي بحثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال المنطقة فيما 
وعلىٰ المنطقة المنطقة في الغرب يريد أن تطول الحرب بته يوماً الفوضى الخلاقة، 

الغرب الولايات المتحدة و . لكي يشغلنا عشرات السنيْ لا نفيق بعدها أبداً 
وخادمهم الأميْ هو الأنظمة ، لا تنتهي ة  طويل إغراق منطقتنا بحرب   ونيريد

منذ . العربية التي لا يمكن فهم سلوكها المعادي لمصالحها هي قبل مصالح شعوبها
 .ولست الوحيد بالتأكيد، أكثر من ربع قرن وأن أكتب في هذا الموضوع

هنا صار من السهل أن نفهم لماذا لا تريد الولايات المتحدة خاص ة ولا 
إنهم لا يريدون ذۤلكَ ليس حرصاً . دخول في معركة برية في المنطقةالغرب عامة ال

علىٰ أرواح جنودهم كما يزعمون، أبداً، وإن تأسيساً لحرب داخلية داخلية، سنية 
مثل هٰذه الحرب إذااندلعت فإنها لن تنتهي، فيما دخول ... سنية، عربية عربية

أفغانستان، وسيظل جيوش أجنبية أمر  سوم كما حسم وجودهم في العراق و 
 .التعامل معهم  تلفاً تماماً 

اس أكث     ر ال     ذين يت     اجرون ب     ك عن     دما تق     ع في مص     يبة ه     م أق     رب الن      
تري     د أمريك     ا إش     غال المنطق     ة ب     ذاتها بوقوده     ا ال     داخلي بعي     داً ل     ذلك ، إلي     ك

ع    ن أي ت    دخل خ    ارجي، وتعزي    ز مب    دأ ن    ابليون إذا رأي    ت ع    دوك ي    دمر نفس    ه 
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ن ه       و ض       خ الوق       ود في  رك       ات الص       راع، ك       ل م       ا س       يفعلو . ف       لا تقاطع       ه
 .وتأجيج النار كلما خمدت

حملة . ولذۤلك كانت حملة الت صريحات المتراكمة بطول أمد المعركة عقوداً 
إنها . التصريحات لم تكن عبثية أبداً، كانت مدروسة بهدوء ومطبوخة بهدوء أكثر

المنطقة رويداً  تريد تأسيس البنية النفسية لاستمرار القصف والمد والجزر وجر
 .بطريقة تضمن الديمومة. رويداً إلٰى الاشتعال

 ولٰكن ماذا حدث؟
كما أشرنا بدءاً في حيْ أن الولايات المتحدة تخطط لمدى بعيد علىٰ نحو 
ما أبن ا فإن الأنظمة العربي ة متحرقة تسرعاً للقضاء علىٰ تنظيم الد ولة الإسلامي ة، 

ر التحالف بتقدم الد ولة الإسلامي ة وعدم تأثرها ويوماً بعد يوم راح ينكشف ظه
بالضربات، الأمر الذي أدى إلٰى ضغور هائلة من الأنظمة العربية علىٰ الولايات 
المتحدة التي لم تتغير قناعاتها، وهي تبحي عن أفضل استراتيجيا لتحقيق 

 . ططها وإرضاء الد ول العربية مؤقتا
ر الأردني مع       اذ الكساس       بة بطريق       ة في هٰ       ذه اثن       اء ج       اء إع       دام الطي       ا

أله    ب مش    اعر الن     اس وأوج    دت مس     وغات أم    ام الأنظم     ة العربي    ة لل     دخول في 
وه     و الأم     ر ال     ذي تنتظ     ره . المعرك     ة البري     ة ال     تي لا ب     ديل عنه     ا لحس     م المعرك     ة

في مواجه        ة ( الس        نية)أمريك        ا بف        ارا الص        بر؛ أن تك        ون الجي        وس المس        لمة 
ول         ذۤلك تلقف         ت . راع ال         ديني ال         داخليالد ول        ة الإس         لامي ة، وتفج         ير الص         

واس     تغل . الان     دفاع الأردني وراح     ت تغذي     ه، وك     ذۤلكَ فعل     ت بريطاني     ة وفرنس     ا
الولاي         ات المتح         دة الأم         ر للإف         را  ع         ن الان         دفاع الص         عودي والإم         اراتي 

 .للانخرار في معركة القضاء علىٰ الد ولة الإسلامي ة
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المعركة، ودأبت منذ بداية ظلت أمريكا تراهن علىٰ توريط تركيا في هٰذه 
المعركة علىٰ ترهيبها وترغبيها، ووعدها ووعيدها لدفعها لقيادة المعركة البرية 
ولۤكن  هَا أخفقت في كل المحالات بسبب إدراك تركيا  اطر الورطة، ومعرفتها 

ولذۤلك لم يبق إلا العرب وهٰذا أكثر ما تريده . بالوعود الأمريكية الكاذبة
وعلىٰ هٰذا الأساس جاء تصريح الجنرال الأمريكي جون ألن . حدةالولايات المت

ثنيْ الاالد ولة الإسلامي ة يوم  للقضاء على تنظيم الد وليمنسق التحالف 
 في العراق ضد   سيبدأ قريباً  واسعاً  ا وشيكاً بري   هجوماً »م بأن  9/1/1225

 .«(11)دولة 1 التنظيم بإسناد من قوات التحالف التي تضم 
 ابقةالس   صريحاتالت   أن   اإم  ، في نظرة إلٰى صورة الموقف هٰذا يعني حسناً 

 والحرب ةفسي  الن   الحرب إطار في ممكنوهٰذا  كاذبة ،ةالغربي  وحَتَّ ٰ  ةالأمريكي   ؛كلها
 اوأنه   الأمور رتقد   كيف تعرف ولا تفعل ماذا تعرف لا الإدارة أن   أو. خدعة

 .ةالغبي   ةالارتجالي   السبهللية ةالعقلي  بٰهذه  العالم تقود
 ليست. وقد بي نا حقيقتها وهمفهٰذا  كاذبة كلها التصريحاتتكون  أن اأم  

 لا مي ةالإسلا ةعلىٰ الد ول الحرب وأن   تقوله، ما تماماً  تعني وكانت بداً،أ كاذبةً 
 رغبةً  قود  عإلٰى  الحرب تحتا . عقود في انتهت إذا عقود، في تنتهي أن يمكن

 .للجميع عيدةالس   غير للمصادفة وإكراهاً 
 كل   ناسفةً  أكثر أو شهر   خلال ةالبري   ةالعملي   بدء اليوم رتقر   وعندما

علىٰ  بالحيطان يرطم هائج ثور   اأنه   يعنيفهٰذا  صريحات،والت   ابقة،الس   عاتوق  الت  
رَىٰ  جهةإلٰى  ترد   رطمه   وكل   هدى، غير  .هٰذا حقيقة أيضاً و . أخُن

                                                           

 .م9/1/1225في في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية الربي ة بي باللغتيْ العربية والإنكليزية جاء ذۤلكَ     (11)
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لا أح     د ينك     ر أن الولاي     ات المتح     دة إمبراط     ورة الغ     رب والع     الم، تع     رف 
رَىٰ  ولٰك      ن  في الوق      ت ذات      ه . م      اذا تري      د، وتس      ير إلٰى أه      دافها بطريق      ة أو ب      أُخن

م       ن يحس       ب أن ك       ل ش       يء يس       ير وف       ق الإرداة الأمريكي       ة، أو أن  الولاي       ات 
ة وت      ردد ولا تع      رف م      اذا تفع      ل، المتح      دة لا تخط      ر، أو أنه       ا لا تق      ع في ح      ير 

 .فهو واهم
إن عدم معرفة الولايات المتحدة ماذا تفعل سوريا هو الذي جر المنطقة  
كلها إلٰى هٰذه الفوضى والعبثية، ليست العبثية أو الفوضى الخلاقة التي تسعى لها 

لقد وصلت المنطقة إلٰى فوضى خار  . الولايات المتحدة كما يتوهم الكثيرون
كتبت وبٰهذا المعنى  . تهدد المصالح الأمريكية أكثر مما يتخيل الأمريكيون السيطرة

يردد  كذاهۤ بن لادن،  ، يوماً سيترحم الأمريكان علىٰ أسامةوكررت مراراً 
وبعد فترة ستجدون ، ولن يتعلموا الدرس. الأمريكان ليل نهار منذ أشهر

 .سقا ا  أيام أبي بكر البغدادي: الأمريكان يقولون
البداهات التي يجب أن تدرك من دون طول تحليل أنك تستطيع أن من 

هٰذه هي . تبدأ الحرب متَّ ش ت، ولٰكن ليس بإمكانك أن تنهيها متَّ ش ت
صورة الحرب التي أججتها الولايات المتحدة في المنطقة بعدم معرفتها ماذا تفعل، 

 .وسوء تصرفها وتقديرها
ماذا يعني . ية ستكون في العراق فقطالمعركة البر . لنعد إلٰى المعركة البرية

 ذۤلكَ؟
يحس      ب بعض      هم أنه       ا لا تري      د إس      قار بش      ار الأس      د، وتس      عى للح      ل 

أمريك       ا بحرجه       ا في . والأم       ر ك       ذۤلكَ ولٰك       ن ل       يس لهٰ       ذا الس       بب. السياس       ي
الإس       راع في العملي       ة البري       ة، وه       و أم       ر أيض       اً م       ا زال مش       كوكاً في       ه، ف       إن  
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أن      هُ يج     ب القض     اء عل     ىٰ الد ول     ة الإس     لامي ة الحس     ابات الأمريكي     ة تق     وم عل     ىٰ 
في الع       راق ل        اميْ الاس       تقرار في الع       راق ال       ذي ه       و الباح       ة الخلفي       ة لإي       ران، 

وفي الوق    ت ذات    ه يج    ب أن ، ش    ريكا الاس    تراتيجي الخف    ي ق    ديماً، الظ    اهر حاليًّ    ا
تبق        ى الح        رب مفتوح         ة في س        وريا لاس        تنزاف المنطق         ة إلٰى أقص        ى الح         دود 

مرار ابت       زاز الأنظم       ة العربي       ة بتولي       ع المنطق       ة لا ببق       اء بش       ار الممكن       ة، واس       ت
الأس     د، فالأنظم     ة العربي     ة حريص     ة عل     ىٰ ع     دم انتص     ار الث      ورة الس      ورية الأم     ر 

 . الذي لم يقتنع به الس وريون إلا مؤخراً 
إذن، إذا دش         نت أمريك        ا الح        رب البري         ة عل        ىٰ الد ول        ة الإس        لامي ة في 

يكون أدع     ى أكث     ر لح     رص أمريك     ا عل     ىٰ ع     دم إس     قار الع     راق ف     إن  ذۤل     كَ س     
 .بشار الأسد
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 الغرب

 يبلع السكين على الحدين
حلي     ل ، أي بعي     داً ع     ن الت  (12)غ     ير بعي     د ع     ن واق     ع ال     ذي نعيش     ه الي     وم

تعيش     ه الأنظم     ة الغربي     ة،        ر    للح     دث، نح     ن أم     ام واق     ع   ع     دي  أو البَ  القبل     ي  
  ل    ه الغ    رب ع    بر تاريخ    ه المعاص    ر ر ال    ذي يتع    ر  رُبَّ     ا يك    ون ه    و الح    ر  الأخط    

 .تقدير في أقل  
ولة الإسلامية، التي اشتهرت باسم داعج نحتاً من واقع الحرب علىٰ الد   هُ إن  

 .دولة الإسلام في العراق والشام قبل إعلان قيام دولة الخلافة
                                                           

 .م22/1/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   (12)
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لة حذيرات والمخاوف والحمهديدات والت  لن أعود إلٰى تحليل مسلسل الت  
كانت مضحكة جدًّا ... اع عن الإسلامالكوميدية لقادة الغرب في الدف  

تصريحات القادة الغربييْ في الدفاع عن الإسلام والحرص علىٰ عدم تشويهه من 
 !!  الداعشييْر قبل الخوا

حرصهم علىٰ  قادة الغرب أن  بل حاول إقناعنا إذن فيما بدا، وفيما أقنعنا 
ح الراقي الأصلي الأصيل هي نقطة انطلاق الغرب في قي المتسامالإسلام الن  

 ة وحشد اثنيْ وستيْ دولة في تحالف دوليٍّ إعلان الحرب علىٰ الدولة الإسلامي  
. م يقنعوننا بذۤلكَ هُ هم أقنعونا بذۤلكَ، أو ظنوا أن   . ولةنظيم أو الد  لمحاربة هٰذا الت  

نظمة العربي ة اقتنعوا م ة وعشرين قادة العرب والأ. ا اقتنعنا أم لالا ندري إن كن  
عوب العربي ة والإسلامي ة بذۤلكَ؟ أنا ولٰكن ما مدى اقتناع الش  . صحيحهٰذا . بالم ة

سات شخصيًّا لا أدري، ولا أثق كثيراً في تقديرات وسائل الإعلام، أو مؤس  
 .البحي المختصة بسبر الرأي العام

ة في أمرين ي  المشكلة الحقيق. هنا، ليست هٰذه هي المشكلة علىٰ أي  حال  
 .  خرين علىٰ الأقل ينجم عنهما ما ينجم

يدافع عن الإسلام  هُ بأن   هل الغرب مقتنع  : الأمر الأول وقبل أي  شيء
 حقًّا؟

إذا كان مقتنعاً بذۤلكَ فنحن أمام المعجزة الأكثر إدهاشاً طيلة قرون وجود 
 لأن  كل  . قة الأكثر إدهاشاً للعقلالمفار  ماته نحن أماذوفي الوقت . الإسلام

إذن ثََ ة . ة وتابعها الإعلامي تقول عكس ذۤلكَ تماماً ياسية الغربي  السلوكات الس  
ولا يمكن تفسيره إلا بأن  الغرب يكذب في زعمه أن هُ . يحتا  إلٰى تفسير تناقض  

 .يدافع عن الإسلام
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 ولة الإسلامي ة؟إذن، لماذا الحرب علىٰ الد  
أو  ًّاعة   جييج والحشد لصراع ضد  هٰذا الت  إلٰى ما الذي دعا الغرب 

ة وهي في حالة علىٰ الأر  العربي   موجودة   ة  أو غير إرهابي   ة  إرهابي   أو دولة  تنظيم   
 تهديد   ا نظريًّا لا تشكل أي  هَ ينتهي؟ أي إن    صراع مع المنطقة لا أحد يدري متَّٰ 

 .غربي ة   ة  دول في الأفق القريب لأي  
. ل تهديداً للغرب ولمصالح الغربة تشك  ولة الإسلامي  سيقول قائل إن  الد  

ر كثيراً وخاص ة علىٰ ألسن المسؤوليْ العرب، ومعهم مسؤولون هٰذا الكلام تكر  
أمريكيون وصل الأمر بالمندوب الأمريكي إلٰى القول في مجلس الأمن في أواخر 

لم يكمل العبارة، . «...ة فقطد البشري  لة الإسلامية لا تهد  الدو » العام الماضي بأن  
د هل تهدد عالم الجن أيضاً مثلًا، أم هل تهد   :د أيضاً وانتظرنا لنعرف ماذا تهد  
 المجموعة الشمسي ة مثلًا؟

من الناحية . ا هو حقيقةممأكثر  هٰذا التهديد للغرب في نظري وهم  
ة علىٰ ة الإسلامي  نظيم، وما يسمى الجماعات الإرهابي  ة هٰذا الت  ة والواقعي  المنطقي  

اختلاف مسمياتها وأنواعها، لم توجد في الغرب ولم يكن هدفها الغرب، وإذا 
ا وجدت فقط في دول إسلامي   ة بالعام، وبالعام عدنا إلٰى تاريخيتها وجدنا أنه 

تهديدها  أي إن  . ةتحارب الاحتلال، وفي استثناءات تحارب الأنظمة الإسلامي  
ة التي قامت العمليات الإرهابي   اريخ فإن  كل  وللت  . للغرب مشرور بسلوك الغرب

ة من عملياتها في البلدان نظيمات في الغرب أقل بَّ ة ألف مر  بها هٰذه الت  
. ، وأقل بَّليون مرة من أفعال الغرب العدوانية علىٰ العرب والمسلميْةالإسلامي  

 .من صنعهاهو إليها ل ما نسب أن كمع افترا  
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بأداء دول الغرب وليس تهديداً  نظيمات مرتهن  تهديد هٰذه الت   إذن إن  
إذن الغرب هو الذي يجر علىٰ نفسه البلاء وليس البلاء . مطلقاً ولا خاصًّا لها

لماذا أمريكا . د هٰذه الحقيقةاريخ يؤك  والت  . ذهب إليه من تلقاء ذاتههو الذي 
ريطانيا تحديداً تظل تبعبع بٰهذه المخاوف ولا نجد مثلها في معظم الدول وفرنسا وب

رَىٰ، ولا الدول الأور  رقي ة؟ أليس في هٰذا ما يوحي بخوف ة الش  بي  و الغربية الُأخن
 حية؟الجاني من صحوة الض  

الغرب برأسه الأمريكي البريطاني  إن  . هنا تبدو الحقيقة أكثر وضوحاً 
فر  علىٰ نفسه معركة هي ليست معركته في الراهن الحاضر الفرنسي هو الذي 

 .هو الذي استعدى العرب والمسلميْ. علىٰ الأقل
 لماذا فعل ويفعل ذۤلكَ؟

 هل هو مضطر؟
ولٰك    ن  م    ا لم نج    ب عن    ه . أجبن    ا ع    ن وج    ه م    ن المخ    اوف وه    و ص    حيح

المخ        اوف الغربي        ة ال        تي لا ي        تم . راع الحض        اري، وص        راع المص        الحه        و الص         
أدرك       ه  اح عنه       ا ه       ي         اوف ص       راع المص       الح المس       تقبلي، وه       و أم       ر  الإفص       

ولا نع     ود إلٰى م     ؤتمر كامب     ل . ق     رون ويعم     ل بَّوجب     ه وعل    ىٰ أساس     ه ذالغ    رب من     
راع ا مع       الم هٰ       ذا الص        د نهائيًّ       بنرم       ان في مطل       ع الق       رن العش       رين ال       ذي ح       د  

 .ة وتقسيمهاوكيفية احتواء المنطقة العربي  
ة، وحَتَّ ٰ اة إرهابي  نظيمات المسم  ة وغيرها من الت  مي  ولة الإسلا اربة الد  

رورة كما حدث في العراق، كلها خطىٰ ة ذاتها إذا اقتضت الض  ول العربي  الد  
مرسومة ولا بديل عنها للغرب لمنع قيام أي قوة في المنطقة العربية تهدد المصالح 

ىٰ المنطقة أو جزء منها وسيكون من الفجاجة بَّكان أن تعلن حربها عل. الغربية
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من دون سبب، السبب كان تهديد الأمن القومي الأمريكي، الإرهاب والتطرف، 
 .وغير ذۤلكَ 

وقد بينت في تحليلات غير . إذن لا بديل للغرب عن خو  هٰذه المعركة
قليلة المخطط الغربي بل الأمريكي علىٰ نحو خاص للخرو  بالفوز من دون 

داخليٍّ لا ينتهي قدر الإمكان، ويبقى  دوامة صراع   خسائر، وإدخال المنطقة في
 .الغرب في موقع وموقف المؤجج والحكم والمتفر  وحاصد الجوائز

ولٰك      ن  ال      ذي لا يغي      ب ع      ن ب      ال ب      ني  دم ع      ادي أن لك      ل فع      ل رد 
لا ش        ك في أن الغ         رب ي        درك أن          هُ س        تكون ردة فع         ل عل        ىٰ هٰ         ذا . فع        ل

ن  ال      ذهن ه     و البداه      ة التاريخي      ة، ولٰك      ن م     ا لا يغي      ب أيض      اً ع     . الاس     تعداء
تس    تطيع أن تب    دأ الح    رب م    تَّ ش     ت، ولۤكن  هَ    ا »: ة ال    تي تق    ولالحكم    ة البش    ري  

الغ     رب وض     ع ح     لًا له     ذه المعادل     ة ه     و . «لا تس     تطيع أن تنهيه     ا م     تَّ ش      ت
الح    ل الترقيع    ي، انتظ    ار ردة العف    ل والتعام    ل معه    ا، حس    ب ردة الفع    ل يك    ون 

 . الرد والتصرف
ترقيع     ي ك     ان جي     داً وفع     الًا طيل     ة الق     رن العش     رين، ولٰك     ن  هٰ     ذا الح     ل ال

. الأح      داث الي      وم تس      ير بأس      رع مم      ا يتخيل      ه ص      ناع الق      رار في الع      الم الغ      ربي
الأح       داث من       ذ ب       دء الث       ورة الس       ورية تس       ير بوت       ائر متس       ارعة تف       وق بداه       ة 
ص    ناع الق    رار الأمريك    ي عل    ىٰ ال    رد المناس    ب، ول    ذۤلك ه    م دائم    اً يلهث    ون لح    ل 

ات أوان حله     ا، ولا يس     تطيعون تركه     ا م     ن دون ح     ل، فتك     ون ق     د مش     كلة ف     
 .نشأت مشكلات وأحداث جديدة

الغرب لأول مرة في تاريخ الحديي والمعاصر أمام هٰذا المأزق الذي ما فتأ 
قامت سياسة الغرب تجاه العرب منذ . يحشر العرب فيه منذ مطلع القرن العشرين
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ب واقفيْ علىٰ رجل واحدة، ويلهثون مؤتمر كامبل بنرمان علىٰ مبدأ جعل العر 
وراء الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات لا يفرغون من واحد حَتَّ ٰ تكون قد 
ركبتهم مجموعة جديدة، فيظلون مثل الحمار الذي يلهي وراء الجزرة المعلقة بعصا 

الغرب لأول مرة منذ بداية نهضته يتحول إلٰى الحمار الذي يلهي وراء . راكبه
 . الجزرة

 .مر لا ينتهي هناالأ
أخطاوه التي لم يكن . هٰذا القسم الأول من  اصرة الغرب لذاته بأخطائه

اليوم سلط فيديو نشرته الدولة الإسلامية الضوء علىٰ خطر لم يكن في . منها بدُي 
بدأ تنظيم الدولة الإسلامية يهدد جدياً وعلىٰ نحو واضح باستهداف . الحسبان

هل كان يخطر هٰذا ببال صناع القرار . هٰذه الدولدول غربية بعينها في قلب 
 الغربي؟

سيقول قائل  بأننا علىٰ مدار عقود ماضية ونحن نسمع تحذيرات غربية من 
 .قيام الإرهابييْ الإسلامييْ باستهداف المصالح الغربية في أوروبا وأمريكا

الإعلام الغربي، صناع . أرجو التدقيق في الكلام من جديد. هٰذا صحيح
بن لادن في تهديد له،  باستثناء أسامة. لقرار في الغرب هم الذين يعلنون ذۤلكَ ا

وبعض التهديدات التي تأتي ردود أفعال علىٰ سلوكات عربية استفزازية للإسلام 
والمسلميْ، فإن تهديدات الدولة الإسلامية هٰذه علىٰ ألسنة أبناء الغرب ذاته هي 

دولة الغربية تهدد نفسها علىٰ لسان كانت ال. الظاهرة الجديدة والجدي ة
الإسلامييْ اليوم الإسلاميون هم من يهدد استهداف الغرب بطريقة الدولة 

 .الإسلامية التي تثير الهلع
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َ فكي الكماشة، هنا بلع الغرب السكيْ علىٰ الحدين . هنا وقع الغرب بَ يْن
 :لاحظوا ماذا حدث وسيحدث

 .ازدواجية مفضوحةالغرب يستفز المسلميْ بَّعاداة صريحة و 
الغرب يحاصر الإسلامييْ ويمنعهم من الذهاب إلٰى سوريا والعراق للجهاد 

 .علىٰ أساس تجفيف منابع الجهادييْ أو الإرهابييْ
 .الراغبون في الجهاد صاروا  اصرين مضطرين للبقاء في بلدانهم الغربية

ا الآلاف غير القليلة  .أعدادهم بالآلاف ورُبَّ 
 .مية تدعهم إلٰى عمليات استشهادية في دولهمالدولة الإسلا

َ فك  ... الغرب حاصر نفسه من الخار  والد اخل  اشة  ي كم  صار بَ يْن
وفي . مضطر ولا بديل أمامه من استفزاز المسلميْ وشحنهم ضد  الغرب ؛واحدة  

َ خيارين أحلاهما مري   :الوقت ذاته هو بَ يْن
تة لا يعرف أين ولا كيف و نابل موقأن يحاصرهم في أوروبا ويجعلهم قإم ا 

 . تيجةتنفجر، ولا ماذا ستكون الن  
أن يسمح للجهادييْ بَّغادرة أوروبا للجهاد في سوريا والعراق بَّا يعني أو 

بَّا يعني  ها بالجنود علىٰ نحو متواصلة وتدعيمها ومد  تعزيز الدولة الإسلامي  
تح أفقاً أكبر لنمو هٰذه تأصيل الظاهرة الجهادية ومنحها الشرعية التي ستف

 .الظاهرة وزيادتها قوةً 
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 زوم إن زوم أوف اقصف

 
يبدو واضحاً وغامضاً في الوقت ذاته (15)زوم إن زوم إف اقصف . تعبير  

ذن نقترب من الهدف دعونا إ. هو تعبير مفتوح علىٰ ني ة الفهم في حقيقة الأمر
 .رويداً رويداً 

ديد وتسليط كل كيز الش  يدرك الجميع متابعون وحَتَّ ٰ غير متابعيْ التر  
ما تقوم به  كل  . الإسلامي ة المسماة داعج الد ولةالأضواء علىٰ كل ما تقوم به 

 وأعني كل  ما تقوم به حَتَّ ٰ ولو كان تافهاً، ونفخه وتضخيمه وتحويره وتدويره
ات حروا ساعة الخليفة كم أخذت من مساوتحويله إلٰى ظاهرة إعلامي ة، تذك

                                                           

 .م1/1225/ 2لمقال ونشر في الفترة ذاتها   كتب هٰذا ا  (15)
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فما بالكم في . ارة الخليفة وهكذاواصل الاجتماعي، ث  سي  الإعلام وصفحات الت  
في الأمور ستكون علىٰ درجة ملفتة أبعد  تنفيذ هٰذا الإعدام أو ذاك؟ لا شك  

 .حدود الإلفات
ذا ما لاحظنا أن هُ في المقابل يتم التعتيم شبه المطبق تزداد الص ورة تعقيداً إ

علىٰ جرائم أشد وأبشع وأشنع يقوم بها غيرهم ضد  أي فرد أو شخص من أي 
 .ناعة والكميةطبيعة كانت ولأي سبب كان ومهما بلغ من الوحشية والش  

 ما هٰذا؟ ولماذا؟ 
تمع الدولي في معايير ازدواجي ة المج. الجواب شبه الإًّاعي هو الازدواجي ة

الازدواجي ة وسيلة . ولٰكن  الازداوجي ة نتيجة وليست مقدمة. هٰذا صحيح. التعامل
 .وليست غاية

المصالح هي التي تحكم سلوكات . الأساس والقاعدة في ذۤلكَ هي المصالح
ولا تحدثوني عن استثناءات أبداً لأن  . الدول مثلما تحكم سلوكات البشر

أكيد للقاعد لا نفي لها، هٰذه البداهة التي ما فتر أساتذتنا ينفخون الاستثناء ت
هي . رأسنا بها منذ الطفولة حَتَّ ٰ لا نصل يوما إلٰى الاتكاء عليها في نفي القاعدة

 .بداهة علىٰ أي حال
مصالح الدول هي التي تقود سلوكاتها وخياراتها وقراراتها مهما كانت 

هنا تأتي بداهة . خرون، المهم هو مصالحها هيمصالح الآخرين، ومهما تضرر الآ
رَىٰ لتسند الإيضاح وهي أن  حق ك بقدر قوتك، بقدر ما تملك من القو ة  أُخن

وهٰذا يعني علىٰ نحو مباشر لا لبس فيه . تستطيع أن تحصل حقوقك ومصالحك
ولا لف ولا دوران أن مصالح القوي تتحقق علىٰ حساب مصالح الضعيف، 

ف يأكلها القوي إن لم يكن بإرادة انتهاك حقوق الض عيف علىٰ وحقوق الضعي
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... نحو مباشر ومقصود فبحكم تضارب المصالح التي لا تقبل القسمة علىٰ طرفيْ
بل حَتَّ ٰ ولو قبلت القسمة، فما مصلحة أمريكا في خدمة مصالح سوريا مثلًا أو 

 السعودية أو غيرهما؟
علىٰ الصعيد العالمي مرتهن أساساً  إذن، تسليط الأضواء علىٰ أي  حدث  

بَّصالح سياسي ة، هي بالضرورة مصالح الدول الكبرى وعلىٰ رأسها الولايات 
وينسحب ذۤلكَ علىٰ المستويات الأدنى ضمن دوائرها فقط لا . ةحدة الأمريكي  المت  

ة مهمتها تصعيد ة استخباراتي  وء هٰذا منور بجوقة إعلامي  تسليط الض  . تتعداها
هويل بها وفق مقتضيات الجملة المراد تصعيدها، وتضخيمها وتعظيمها والت  

حَتَّ ٰ . المطلوب، وفرضها علىٰ وسائل الإعلام فرضاً نفسيًّا لا إكراهاً ولا إلزاماً 
تبدو وسيلة الإعلام التي لا تشارك في هٰذه الحملة بَّستوى من المستويات علىٰ 

ا نشاز وتغريد خار  السر   كثر وسائل الإعلام تسير في ركاب حملات أ. بأنه 
التضليل من حيي تدري ولا تدري، بَّوجب حملة التضليل التي تقودها الجوقة 

 .الإعلامية الاستخباراتية
دة الموقف والقرار في حقيقة الأمر، وكثيرون يجهلون هٰذه ياسة هي سي  الس  

الإعلام سلطة لها ما لها  في حيْ أن. الحقيقة أو لا يريدون إدراكها أو الاقتناع بها
ياسة وحدها سلطة ة، فإن  الس  الاقتصاد له ما له من القو   ة، وفي حيْ أن  من القو  

ياسة علىٰ كل من ولذۤلك تسيطر الس  . ة بيدها كل أوراق اللعبةوقوة تنفيذي  
. الاقتصاد والإعلام بطرائق كثيرة تبدأ من المباشرة وتصل إلٰى الإكراه اللامباشر

الصارخة التي نجدها اليوم، ولم تكن  ي ةومن هٰذا الباب يمكن أن نفهم الازدواج
 ي ةالإسلام الد ولةغير موجودة سابقاً، من تسليط الأضواء علىٰ كل ما تقوم به 

ا نهاية الت   ... اريخ، ونهاية القيم، ونهاية الأخلاقمن إعدامات وتصويرها علىٰ أنه 
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ا تصمت صمتاً  ات يرتبكها مطبقا علىٰ جرائم أشنع بآلاف المر   في حيْ أنه 
في الوقت ذاته ترتكب جرائم أشد .  خرون في الوقت ذاته لا في أوقات ماضية

في  ي ةوالإيزيد ي ةالطائف ي ةوأعنف وأبشع ضد المسلميْ من قبل الميليشيات الشيع
ولا ... يقيا الوسطىفي أفر  ي ةفي مينمار، والمسيح ي ةالعراق وسوريا وإيران، والبوذ

أحد يثير أي غبار أو استنكار أو تساول في ذۤلكَ، وكأن هُ لم يكن، بل كأن هُ 
 .ي ةضرورة  أخلاق

لن أعود إلٰى حوادث قديمة وهي غير قليلة، أقف عند الواقع الذي نعيشه 
مسلم ارتكب جريمة ضد صحافييْ فرنسييْ أثارت أعاصير الاستياء . اليوم فقط

هو سياق التعامل مع أي مسلم يرتكب أي جريمة . في أرجاء الدنيا والاحتجا 
في مثله علىٰ  ة  ثت غير مر  في أي مكان في العالم منذ سنوات كثيرة، وقد تحد  

 ي ةهويل نكهة هوليودصار للت   ي ةالإسلام الد ولةولٰكن مع . مدار عقود مضت
 .خبجيج والص  عالية الض  

في   ليلة مسيحيي يرتكب جريمة ضد  عائلة  مسلمة  للمصادفة بعد أي ام  ق
صرف   دينيٍّ  وجة بحقد  وجة وشقيقة الز  و  والز  بأمريكا؛ يقتل الز   ي ةمالكارولاينا الش  

والتمس  بل قال لا، لا، ليس حقداً دينيًّاولٰكن  العالم صمت، . باعتراف القاتل
بل إن الإعلام . قدا يتكرر ياق أيضاً هٰذا الس  ... خريجات علىٰ الفورالت  

 .الأمريكي لولا الفضيحة لم يشر إلٰى الجريمة أبداً 
سيكون فكيف  بيعة ذاتها قديماً غير جديد  لوك بٰهذه الط  إذا كان هٰذا الس  

خ نيا وشاغلة الناس بفعل هٰذا الض  التي هي مال ة الد   ي ةالإسلام الد ولةاليوم مع 
خ د هٰذا الض  ًّعاء حسبما يؤك   ي ةتهدد البشر  ي ةسلامالإ الد ولة ؛الإعلامي  
بيعي إغما  العيْ عن أكبر الجرائم مهما بلغت من ولذۤلك من الط  . الإعلامي
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خطف الأضواء عن  غيرها حَتَّ ٰ لا يتم   طرف   ناعة التي يرتكبها أي  البشاعة والش  
، وحَتَّ ٰ لا تحدث مقارنات ربي ةومعها الأنظمة الع ي ةالغرب ي ةهدف المصالح السياس

 .تحرف الرأي العام العالمي عن بؤرة الهدف المقصود
لا ننفي بعداً دينيًّا في الصراع علىٰ الإطلاق، ولٰكن  صراع المصالح هو 
الأساس، مع الانتباه إلٰى أن  الصراع الديني جزء  من صراع المصالح، المصالح أوسع 

ا لدى الإنسان تعمد الأنظمة ولأن  ا. من الصراع الديني لبعد الديني حساس جدًّ
السياسي ة إلٰى ركوب الدين وتوشيح صراع المصالح بالصراع الديني كسباً للرأي 

 .العام في المعركة والصراع
في الش         اهد . تأكي         داً لتفس         ير المص         الح لننظ         ر في الش          اهد المص         ري

ام     ل م     ع الح     دث المص     ري نج     د كي     ف تق     ود المص     لحة لتن     اقض ص     ارخ في الت ع
قب     ل أم     س قام     ت الد ول     ة بإع     دام واح     د وعش     رين . ذات     ه، م     ع الفاع     ل ذات     ه

مص      ريًّا في ليبي      ا، فاس      تنفر النظ      ام المص      ري بقض      ه وقضيض      ه وق      رر الق      رارات 
واتخ      ذ الإج      راءات وأعل      ن الح      داد س      بعة أي      ام، وش      ن ص      بيحة الي      وم الت       الي 

ي    وم ق    د م السيس    ي طلب    اً غ    ارات جوي     ة عل    ىٰ ليبي    ا، ووع    د بالمزي    د ك    ل ي    وم، وال
لمجل       س الأم       ن بتش       كيل تح       الف دولي ل       دخول ليبي       ا عل       ىٰ غ       رار التح       الف 

 .الدولي الذي يحارب الد ولة الإسلامي ة في العراق والشام
هٰذا النظام ذاته، تعرضت قاعدة عسكري ة له قبل نحو أسبوعيْ لهجوم من 

... ن أربعيْ ضابطاً وعسكريًّاقبل الد ولة الإسلامي ة ذاتها، أودى بحياة أكثر م
الفاعل ذاته ... ومع ذۤلكَ لم يحدث أي استنفار، لم يحدث أي حداد، لم ولم ولم

فلماذا هٰذه الازدواجي ة الصارخة في ردة . في المكانيْ، المفعول به ذاته في المكانيْ
 فعل المفعول به ذاته؟
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ا المصلحة ت دخل في الش أن الليبي الن ظام المصري يتحر ق منذ أشهر لل. إنه 
ويبحي عن الذريعة الكافي ة والمناسبة منذ ذۤلكَ الحيْ لوضع حد للر بيع الليبي 

... وإعادة نظام القذافي من خلال خليفة حفتر لشرعنة الثورة المضادة في مصر
وقد كتبت ونشرت في . وغير ذۤلكَ من أهداف تنطوي تحت هٰذا الباب العريض

الس يسي ستوغل في : الر ابع من الش هر الأول من هٰذا العام تحتهٰذا الش أن في 
ل في ليبيا علناً يسي سيتوغ  الجيج المصري الس   أن   دبات من شبه المؤك  »: ليبيا

والغاية هي تحرير ليبيا من الليبييْ ... وبوضوح تحت ذرائع سيعلن عنها في وقتها
 ...والمسلميْ وإعادتها إلى سكانها الأصلييْ

ل الث      اني في غ      زة لتحريره      ا م       ن وغ       جرب      ة فس      يكون الت  وإذا نجح      ت الت  
ترقب      وا المرحل      ة  !!!الفلس      طينييْ أو س      كانها الأص      لييْإلٰى الغ      زاوييْ وإعادته      ا 

 .«القادمة
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 ل قلبت أمريكا الطاولة؟ه

 
 

َ الس  وران وتمرير الر  أمريكا تخر  عن عادتها في اللف والد   طور سائل بَ يْن
الأسد أو نحرق البلد، الأسد أو لا : وتعلن بوضوح لتدخل في الموضوع مباشرةً 

 ؟( 1)فهل قلبت أمريكا الط اولة .أحد
شعار أمريكا الأسد : م نشرت مقالًا بعنوان22/22/1222بالمناسبة في 

د المقالات التي نشرتها في هٰذا الموضوع منذ بداية ريد أن أعد  أولا . أو نحرق البلد
ة الذي امرة الكوني  ؤ والم الس وري ةة الث ور اجتمعت في كتاب  ة فهي جد  كثيرة  لث ور ا

 .م1222صدر في 

                                                           

 .م25/1/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   ( 1)
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ولذۤلك أجدني، في هٰذا الس ياق أعلن أن ني ما زلت أندهج من اندهاش 
الس ورييْ من ًّيع الأطراف، وقبلهم من المحلليْ الفطاحل والإعلام العالمي كل ه 

ت الأمريكي ة أمس التي جاءت علىٰ لسان مدير الاستخبارات من الت صريحا
 :الأمريكي ة جون برينان عن الث ورة الس وري ة في لقاء تلفزيونيٍّ إذا قال

إن  سقور بشار »: ، وقال«لا نريد إسقار الن ظام المؤس سات الس وري ة»
: وأضاف. «طةالأسد سيفتح المجال أمام الجماعات الإسلامية لاستلام السل

لسنا وحدنا الذين نرغب في ذۤلكَ بل إن روسيا والصيْ ودول غربية كثيرة ودول »
 .«عربية كثيرة تؤمن بذۤلكَ وتريده

القنابل الص وتي ة الص اعقة التي فج رها جون برينان في لقاء الأمس لا 
كن دعونا ولٰ . هناك المزيد من الإثارة والت شويق الذي سنعود إليه. تتوق ف هنا

 .نقف هنا قليلًا بدايةً 
الحقيقة في حدود متابعتي واستنتاجاتي منذ بداية الث ورة أن هُ لا جديد في 

م في الحد  1222مع الت حفظ علىٰ الأشهر الأولى حَتَّ ٰ نهاية . الموقف الأمريكي
لث لاث بل إن  كثيراً من الت صريحات الأمريكي ة علىٰ امتداد الس نوات ا. الأقصى

المنصرمة كانت واضحةً في إعلان هٰذا الموقف لا تحتا  إلٰى مفس ر أحلام ولا 
 .قارئ فنجان حَتَّ ٰ يكشف غوامضها

ولذۤلك أجدني مندهشاً من المندهشيْ من إعلان هٰذا الكلام أمس علىٰ 
 لماذا تلحس أمريكا مواقفها؟: لسان مدير الاستخبارات الأمريكي ة وتساولاتهم

 انوا يعيج هۤؤلاء المتسائلون المندهشون؟أين ك
 وكيف كانوا يفهمون واضحات الأمور والت صريحات؟
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وأستاء أشد  الاستياء من القادة والمحلليْ الس ياسييْ الذين مارسوا غباءهم 
علىٰ مدار الس نوات الس ابقة وزعم بعضهم اليوم أن هُ كان يدرك هٰذه الحقيقة منذ 

 .البداية
وقد كر رت . لت صريحات الأمريكي ة أقل  وضوحاً من هٰذا الت صريحلم تكن ا

 :تعليقاً علىٰ ذۤلكَ منذ سنوات مر ات بأن  هٰذه الت صريحات لأمور ثلاثة
 .أولها الهروب من الت قدم لحلٍّ جديٍّ 

وثانيها تكريس استمرار الص راع من أجل استمرار تدمير سوريا وإخراجها 
 .من الت اريخ

وثالثها من أجل تفتيت سوريا بالط ريقة الأمريكي ة، ليس تقسيمها ولٰكن  
وكتبت في الت حذير من . تفتيها بلبننتها أو عرقنتها لتخر  من دائرة الفعل بالمطلق

 . ط ط المحاصصة هٰذا عشرات المرات
الحقيقة التي يجب أن يدركها . المحاصصة هي بؤرة الت خطيط الأمريكي

ريون ًّيعاً هي أن  المحاصصة هي الهاوية التي يرُاد جر هم إليها وتقديمها لهم الس و 
ا أخطر من بقاء الن ظام وأخطر من   ا الحل  الأمثل والأفضل، في حيْ أنه  علىٰ أنه 

: وقد أعلن رينان هٰذه الر غبة والمخط ط بخبي  شديد  إذ قال. كل  أنواع الد مار
من ًّيع الأطياف  تشكيل حكومة   إن  » ، «ًّيع الأطياف نريد حكومة تمث لُ »

 .«الأمثل هي الحل  
ا ظاهرهُ ًّيل  لمن لا يفهم في الس ياسة . هٰذا كلام  خطير  وخطير  جدًّ

!!! والروية الاستراتيجي ة ولا حَتَّ ٰ في شيء، لأن هُ ينادي بتمثيل ًّيع الأطياف
ها، ولا علىٰ أحد  منها، بل الغاية هي والغاية ليست الحرص علىٰ الأطياف ًّيع

خلق الأوضاع المناسبة تدريجيًّا وتهي ة الش عب الس وري لمرحلة  اصصة  طائفي ة  
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وعرقي ة ومناطقي ة للس لطة بحيي تصبح سوريا مثل لبنان أو العراق ينعدم معها 
ة بَّواقفها وجود الد ولة وتنقلب الس لطة إلٰى حصص  تفر  ذاتها علىٰ الد ول

وأيديولوجياتها ومصالحها مثل لبنان أو العراق فوزير الخارجي ة العراقي وزير الأكراد 
لا علاقة له بالد ولة إلا بَّا يتفق مع كرديته التي وضعته في الس لطة وزيراً، وكذۤلكَ 

فة وزير الخارجي ة في لبنان هو مندوب الط ائفة التي وضعته فيه ويمث ل موقف الط ائ
التي وضعته لا موقف الحكومة، ولذۤلك ما أكثر ما وجدنا موقف وزير الخارجي ة 

وعلىٰ هٰذا القياس . كلي يغني لطائفته: شيء وموقف رئيس الحكومة شيء  الف
 .بقية المناصب والوزارات

ينبغي أن لا ينخدع الس وريون من هٰذه المطالب البراقة إن  هَا أكبر كميْ  
وسيستهوي الكثيرين بَّظهره البر اق من جهة صورته بتمثيل أطياف . ايترص دُ سوري

وأغلب الظ ن أن  الأقليات ستدفع بٰهذا الاتجاه مهما كانت . المجتمع في الس لطة
الن تائج تحت ضغط  اوف رو   ويرو   لها الن ظام وترو   لها الإدارات الغربي ة وحَتَّ ٰ 

غنمِ من أوهام التر كيبة الفسيفسائية التي يُ رَو ُ  لها، فالمجتمع هٰذا علىٰ الر  . العربي ة
الس وري ة ليس فسيفسائيًّا كما يصورون، ولا يجيز تقاسم الس لطة أبداً علىٰ أساس 

وعشرين بالم ة ( سنة)التر كيبة الس كاني ة لأن  ثَانيْ بالم ة علىٰ الأقل عرباً مسلميْ 
قليات، وهٰذا مثل أي  بلد  في العالم، فلماذا سوريا وحدها علىٰ الأكثر لكل  الأ

 تجب فيها مثل هٰذه المحاصصة؟
، لنعد إلٰى القسم الأول من الت صريحات وهي عدم الس ماح  علىٰ أي  حال 

 بسقور مؤسسات الد ولة؟
ليس برينان ولا أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا الص يْ ولا الفلبيْ ولا أي  

ولا . لة  في العالم أحرص من الس ورييْ علىٰ عدم إسقار مؤس سات الد ولةدو 
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هناك الكثير . نحتا  منه ولا من غيره أن يعلمنا الوطني ة ولا الحرص علىٰ الوطن
من الأخطاء التي يرتكبها الس وريون من الط رفيْ بحق  الوطن، نعم، ولٰكن  لن 

نيا أحرص منهم  ولذۤلك عليه وغيره أن يخيط . علىٰ وطنهميكون أحد  في الد 
 .بغير هٰذه المسل ة

وحَتَّ ٰ تكتمل دائرة الخداع والت ضليل، وتنكشف الألاعيب الأمريكي ة 
لاحظوا القسم الثاني من الت صريح، فهو لن يسمح بسقور الحكومة ولا 

 ومع ذۤلكَ يتابع بكل  ... مؤسسات الد ولة، وسقور الأسد أمر  غير مقبول
وأضاف علىٰ نحو !!! «ولٰكن نا سنزو د المعارضة بأسلحة غير فتاكة»: وضوح قائلاً 

ا قال فيها يجب علينا تزويد المعارضة المعتدلة »: مستقلٍّ إضافةً ملفتةً وغريبةً جدًّ
 . «بالس لاح كي لا تسمح لغيرها بالزحف إلٰى دمشق

هي حَملََةُ وَحُماَةُ ومنف ذة المعارضة المعتدلة التي تزودها أمريكا بالس لاح 
، وسيبدو تفسير ذۤلكَ لاحقاً  فلماذا . المشروع الأمريكي بامتياز ومن دون شكٍّ

تريد أمريكا من حماة مشروعها حماية دمشق وعدم سقور الأسد واستمرار القتال 
في وقت واحد ؟ كيف استطاعوا استيعاب هٰذه الخلطة العجائبي ة التي لا تستقيم 

 ولا ميزان؟في عقل 
 هل هناك أعجب من ذۤلكَ؟

هم يريدون بقاء بشار الأسد والن ظام ويزودون المعارضة بأسلحة لمقاتلة 
 الن ظام؟

 .؟(زبطت معك)كيف : هات اشرح لنا يا سيد برينان
وكلاهما ظن  أن هُ . الن ظام فَرحَِ بالقسم الأو ل والمعارضة فرحت بالقسم الثاني

في حيْ أن  هُما كليهما وقع في . ه وانتصر وانتهى إليه الظفروجاء بالذيب من ذيل
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فخ  استمرار الد مار، ونجاح أمريكا وحدها في مبتغاها علىٰ حساب سوريا 
 .الش عب والت اريخ والحضارة والماضي والمستقبل

برينان، وقبله عشرات المسؤوليْ الأمريكان، مارسوا هٰذه اللعبة علىٰ مدار 
تبعاً لمعطيات كل  ... عصا والجزرة، الترغيب والترهيب، الإغواء والإغراءال: الث ورة

كلما تقد م الن ظام صع د الأمريكان والغرب الت صريحات : ارجعوا وراجعوا. مرحلة  
الد اعمة للث ورة، وكل ما تقد مت الث ورة صَر حَ الأمريكان تصريحات  تعطي المدد 

ولا شك في أن هُ يترافق مع ذۤلكَ أن هُ  . م والإصرار علىٰ المتابعةللأسد وتغريه بالت قد  
كلما تقد م الأسد قد مت أمريكا لبعض الجيج الحر من الأسلحة والحوافز ما 
يجعلها تتقد م هي، وكل ما تقهقر الن ظام قامت بَّحاصرة الث ورة ومنعها من الت قدم 

... زمن  ولا أحد يريد أن يدركها اللعبة مكشوفة  مفضوحة  منذ... وهۤكذا
 .للأسف

نعم، ما زال أدعياء قيادة الث ورة يقبلون بسهولة  أن يكونوا مضحكةً، وقد 
 .فرحوا بنصف هٰذا الت صريح وحاولوا أن يوجدوا تخريجات  للن صف الث اني

تركوا كل  هٰذه الت ناقضات وتمس كوا بتلميحه بأن أمريكا ستدعم المعارضة 
 !!! لحة غير فتاكة والأصح الأسلحة غير القاتلةبأس

تركوا كل  هٰذه الت ناقضات وتمسكوا بحكومة  تضم ًّيع الأطياف معتقدين 
ا الخدمة المثلى للث ورة وسوريا علىٰ ما فيها من خطورة  ... أنه 

 .لم يتوق ف الأمر هنا
خصيًّا ليؤكد في اليوم الت الي خر  جون كيري وزير الخارجي ة الأمريكي ش

لا بدُ  من دخول أمريكا في حوار  مباشر  »: تصريحات برينان ويعلن بوضوح قائلاً 
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ولٰكن  ذۤلكَ لا يعني أي  تغير   »: وأضاف لازمة الفتنة والتضليل. «مع نظام الأسد
 .«في موقف واشنطن من الأسد

 .وهات حلاًّ وتفسيراً يا مفس ر الأحلام
روبيون أيدوا والجميع في أرجاء العالم راح يبحي عن أوروبيون استنكروا وأو 

التفسير، وعن هٰذا التقد م الهائل في الخطاب الأمريكي باتجاه المصالحة مع الن ظام 
وأًّعوا، بَّن فيهم أمريكان، علىٰ أن  كيري لا يقصد . الس وري وبشار الأسد

ا يقصد الن ظام جون كيري نفسه في حَتَّ ٰ صفعهم . بشار الأسد بشخصه وإن 
 .  خر اليوم بتأكيده أن هُ يعني الحوار مع شخص بشار الأسد

 طيب، وماذا نفهم من ذۤلكَ؟
أك     ر ر لا جدي     د عن     دي في هٰ     ذا الموض     وع، فق     د كتب     ت اس     تلماحاً م     ن 
الس ياس       ة الأمريكي        ة والت ص       ريحات الأمريكي        ة عل       ىٰ م       دار الس        نوات ال       ثلاث 

 تري     د رحي     ل الن ظ     ام ولا رحي     ل بش     ار الأس     د، ولا تري     د الس      ابقة إن  أمريك     ا لا
 .انتصار الث ورة

فيم      ا  ... فَ      رحَِ الن ظ      ام الس       وري بهٰ      ذه الت ص      ريحات وارت      دت إلي      ه ال      روح
وظ     ن  أن      هُ انتص     ر عل     ىٰ أمريك     ا وعل     ىٰ الث      ورة، . ك     ان عل     ىٰ وش     ك الانفج     ار

ولم ... ول الح    وارووق    ف بش    ار الأس    د بزه    وٍّ يف    ر  ش    روطه عل    ىٰ أمريك    ا لقب    
 .يعلق الأمريكان بشيء

إن  أمريكا لا تريد »حسناً، أنا قلت وكررت مراراً علىٰ مدار سنوات الث ورة 
، ولٰكني  لم أقل في مر ة إن أمريكا تريد بقاء «انتصار الث ورة ولا تريد سقور الن ظام

ار القتل والت دمير أمريكا لن تسمح للن ظام أن يبقى إلا في ظرف استمر . الن ظام
والت شريد للإجهاز علىٰ كل سوريا وإخراجها من الت اريخ والجغرافيا إلٰى حيْ قبول 
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رَىٰ لم تستطع أن  الس ورييْ بحل  الت فتيت الذي أشرنا إليه لأن  كل الحلول الُأخن
 وهي ليست مستعجلة  علىٰ شيء  لأن  هَا ليست مضطرةً . تقنع المطالب الأمريكي ة

 ... لشيء  ولا تدفع من جيبها شيء
وفوق ذۤلكَ كله، صحيح  أن  أمريكا تتحكم بقيادات الث ورة إلٰى حدٍّ كبير 
ولۤكن  هَا ليست من يقرر نهاية الث ورة ولا نهاية الص راع، الكلمة التي كررها الت اريخ  

متَّ تستطيع أن تبدأ الحرب متَّ ش ت، ولكن ك لا تستطيع إيقافها : كثيراً 
لا بقاء الن ظام مرتهن بالقرار الأمريكي ولا غيره، ولا انتصار الث ورة مرتهن . ش ت

الس وريون وحدهم من سيضع الخاتمة مهما كانت . بقرار أمريكا ولا غيرها
 .الاختراقات والت دخلات والإملاءات
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 أمريكا تستغبي

 ؟ولا ألومهاالمعارضة 
 

، نعم، لا ألوم أمريكا ولا (11)غبائها المعارضة الس وري ةلا ألوم أمريكا في است
الغرب في استغبائهم المعارضة الس وري ة واستحقارها والانتقال من مناصرة الث ورة 

 .الس وري ة إلٰى  اربتها
 :نقطتان قبل البدء

 الأولٰى هي أن  الموقف الغربي كان حقيقةً في الأشهر الأولٰى مناصراً للث ورة
 .الس وري ة متعاطفاً معها

                                                           

 .م29/1/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   (11)
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والث انية أني لا أريد الت بح ر في غباء المعارضة الس وري ة التي تنطعت لتمثيل 
الث ورة، ولا لبلاهتها ولا لصوصيتها ولا استعراضها الأجوف، ولا عقد الز عامة ولا 

أريد . طعنهم ببعضهم بعضاً، فهٰذا بحر  يكاد يكون لا شواطر له من كبره
الوقوف فقط عند نقطة  واحدة  هي الت عامل مع أمريكا وحدها دون سواها في 

 .إطار  الث ورة الس وري ة
خلاصة تعامل المعارضة الس وري ة التي تنطعت لقيادة الث ورة وتمثيلها أن  

الث ور هو المثل ولا أعني به  .احلبوه: ثور، والمعارضة تقول: أمريكا تقول لهم
 .أشخاص
ا لن أع لنت أمريكا منذ بدء الث ورة م ات المر ات لا عشرات المر ات أنه 

ا لن تتدخل  ا لن تسمح بتسليح الث ورة الس وري ة، وأنه  تسل ح الث ورة الس وري ة، وأنه 
عسكريًّا لإنقاذ الش عب الس وري ومع ذۤلكَ ظل ت المعارضة علىٰ مدار سنوات 

 .بالت دخ ل والس لاح وتنتظر الت دخ ل وتقدا الس لاح الث ورة تطالب أمريكا
 كيف تريدون من أمريكا أن تتعامل مع هٰذه البلاهة؟

 ما حقيقة هٰذه المعارضة في هٰذا السلوك الغبي؟: قبل ذۤلكَ أتساءل
إنِ  هُم في حقيقة الأمر، ما عدا استثناءات قليلة، ثل ة  من اللصوص 

المتشردين في شوارع العالم الذين ركبوا الث ورة وراحوا يبيضون والأفاقيْ والمتسلقيْ 
أدركوا حقيقة . علىٰ الس ورييْ الذي يعيشون في قلب البركان وتسيل دماوهم أنهاراً 

ألم الس ورييْ وركبوا هٰذا الألم وعاشوا علىٰ حساب دمائه وعذاباته في فنادق 
وعذاباتهم،  ب دماء الس ورييْالخمس نجوم، وساحوا في أرجاء العالم علىٰ حسا

وأرادوا وما زالوا يريدون بقاء الث ورة من أجل استمرار امتصاص دماء الس ورييْ، 
ولذۤلك تآمروا مع مؤامرة الغرب علىٰ الث ورة وعلىٰ سوريا وراحوا يبيضون كل  يوم 
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ن  هُم ليظهروا علىٰ أ... المناشدات بالت دخ ل وطلب الس لاح وطلب الحظر الجوي
 .يقومون بدورهم في حي  المجتمع الدولي علىٰ دعم الث ورة، وأن  هُم لا يقصرون

لأن  الظ ن  الث اني هو أن  هُم يتجاوزون ذۤلكَ إلٰى . هٰذا في أحسن الظنون
البلاهة الحقيقي ة والغباء الحقيقي وعدم فهم ما يدور، وعدم القدرة علىٰ استقراء 

وإلا  . إلٰى مسوءة الفساد الفاجر مسوءة الغباء والبلاهة ما هو كائن، فأضافوا
كيف يمكن أن أفهم أن  هُم علىٰ مدار أربع سنوات لم يدركوا م ات الت صريحات 
الأمريكي ة بعدم الت دخ ل وعدم المساعدة وعدم الت سليح بل عدم الس ماح 

بافتقار الإئتلاف إلٰى بل إن  أكثرهم صار يعترف في الفترة الأخيرة ! بالت سليح؟
 ...القدرة علىٰ الفهم والت خطيط والت فكير

وأن  أمريكا ظل ت تعلن دعمها للثورة، وظل ت . سيقول بعضهم بأني  أتجنى  
 .تعلن رغبتها في الت سليح وهلم جرًّا

سآتي . ولن أتجاوز الخبر إلٰى تأويله. أنا لن أختلق شي اً غير موجود  . حسناً 
ولأن  هَا  . صريحات نشرتها في أوقاها وتواريخها منذ أو ل الث ورة إلٰى اليومبسلسلة ت

كثيرة  جدًّا سأقف عند  ط ات فقط بالت اريخ والش خص، وكلها مما نشرته 
وعلقت عليه في وقته وحينه ونبهت إليه وحذرت من مغبة تسليم الث ورة لأمريكا 

جد  كثيرة ًّعتها مع تحليلي لها وتعليقي  لن أعر  كل  الت صريحات في. وحلفائها
. الث ورة الس وري ة والمؤامرة الكوني ة، ولوحات من ألم الث ورة: عليها في سلسلة كتابي

 :م1221سأقف عند  ط ات سريعة  وخاطفة  من أو ل الث ورة إلٰى أوائل عام 
ير فورد اجتمعت قيادات المعارضة بالس ف: م فيما أذكر1/1222/ 2في 

لا تتوقعوا أن تتدخل »: في بيت حسن عبد العظيم بدمشق، وقال لهم حرفيًّا
 .«أمريكا لمساعدة الث ورة
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خذ أي  إجراء قبل لن نت  »قال الأمريكيون بوضوح : م28/1/1221في 
وفي هٰذا إشارة  صريحة  إلٰى عدم الت دخ ل، ولذۤلك « نهاية الانتخابات الأمريكية

لم تفهم قيادات ... خذوا أي  إجراءات بعد الانتخاباتولن يت  »: عل قت قائلاً 
 .«ة ذۤلكَ ولن تفهمالث ور 

أمريكا وفرنسا تعلنان ضرورة تسليح المعارضة : م22/22/1221في 
تَكر ر .... وبعد يوميْ يعلنان أن  تسليحها يتنافي مع القوانيْ الدولي ة... الس وري ة

 .رين مر ة  علىٰ مدار الس نوات الث لاث الس ابقةمثل ذۤلكَ بالحرف نحو عش
فر  حكومة وفاق ل طبخة أمريكي ة روسي ةهناك : م21/21/1221في 

لم »: وعلقت علىٰ ذۤلكَ  .والمعارضة وبقاء كل  شيء علىٰ ما هو عليه الن ظاممن 
عاً هٰذه طب. «ة؟الث ور متَّ يفهم أدعياء تمثيل ... يتغير الموقف الأمريكي بالجملة

الحكومة هي الحكومة ذاتها التي تريد أمريكا فرضها اليوم لتفتيت الس لطة ولبننة 
 .أو عرقنة سوريا

هناك مشاريع قذرة  أمريكي ة  إسرائيلي ة : كتبت استقراءً : م18/21/1221
أوروبي ة وحَتَّ ٰ دول عربي ة كبرى ضالعة  في موضوع دفع سوريا نحو  اصصة  طائفي ة 

بالمناسبة، كتبت عشرات المر ات في موضوع المشاريع الخارجي ة لدفع  ...رقي ةوع
َ  الس طور  .سوريا نحو هٰذه الهاوية بناء علىٰ معطيات وقراءة ما بَ يْن

لن نسمح بوصول أسلحة  نوعي ة  »: قال الرئيس أوباما: م9/1/1221في 
م لا يحتا  إلٰى تفسير أكثر هٰذا الكلا. «!للمعارضة تهد د أمن إسرائيل وأمريكا؟

 .مما هو واضح فيه
 الس وري ةلن نسلح المعارضة » :جون كيري يقول: م18/1/1221في 

أي حَتَّ ٰ يقتتل الجيج الحر مع .. .«حَتَّ ٰ يتم  تطهير الجيج الحر  من الإسلامييْ
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 لبس وهٰذا ما يبدو اليوم بوضوح لا. هل تحتا  إلٰى توضيح. بعضه ويترك الن ظام
 .من لم ير سابقاً لن يرى اليوم. فيه

 الس وري ةسنعمل علىٰ دعم المعارضة » :جون كيري: م2/1/1221في 
هٰذا ليس تصريحاً فيما يبدو، إنِ هُ سؤال الترليون دولار في من  .«وعدم تسليحها

 .سيربح المليون
كي علىٰ نحو هٰذه  ط ات  عابرة  سريعة  من  ط ات كثيرة  من الموقف الأمري

رَىٰ  ، من دون  الت عريج علىٰ تعامل هٰذه المعارضة مع مواقف الد ول الُأخن خاصٍّ
فيها دلالات واضحة  علىٰ حقيقة واحدة  هي أن  أمريكا لن تتدخ ل ولن . قاطبة

 :تساعد الث ورة الس وري ة ولن تسمح بسقور الن ظام إلا في ظل  شرطيْ أو أحدهما
نظام  بعد الأسد يجب أن يحق ق المصالح الأمريكي ة الإسرائيلي ة  أي  : الأو ل

 .بامتياز
يمنع سوريا من أن تكون دولة ( تحاصصي غالباً )فر  نظام حكم : الث اني

 .قادرة علىٰ أي فعل لعشرات السنيْ
تيقنتن أمريكا مبكراً لأسباب  كثيرة  من تعذ ر تحق ق الش رر الأول فرك زت مبك راً 

 .علىٰ الش رر الث اني وراحت تخط ط بهدوء له وما زالت تسير علىٰ طريق تحقيقه
 :المهم من ذۤلكَ كله أمران فيما يخص الإطار الذي نتحدث فيه

منذ البداية في موقفها من الث ورة  أن  أمريكا كانت واضحة  صريحةً : الأو ل
والن ظام، ولم تخدع أحداً أبداً، ولٰكن  قيادات الث ورة الس وري ة الس ياسي ة والعسكري ة 
هي التي أصرت علىٰ عدم الفهم والت مسح بالحذاء الأمريكي بإلحاح  شديد  طلباً 

ا لن تقد مه َ ولذۤلك اض. لما أعلنت أمريكا مراراً أنه  طرت الولايات المتحدة بَ يْن
: من قبيل الحيْ والحيْ إلٰى تصريحات  مواربة  وخداع  وضحك  علىٰ اللحىٰ 
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سنسلح المعارضة بأسلحة  غير قاتلة ، سندعم الث ورة مساعدات فني ة ... سنسعىٰ 
كل ه مسخرة بَّسخرة اقتضتها، ما عدا طبيعة الس ياسة ... من قبيل أفلام كرتون

 .ة، بلاهة قيادات الث ورة وعلىٰ رأسها الإئتلافالأمريكي  
هٰذا الغباء نفسه أتاح لأمريكا الت خطيط كما تريد لتحقيق مصالحها : الث اني

ومشروعها من تقد م الث ورة وتقهقرها والس يطرة علىٰ الجيج الحر  أو ما تسميه 
لأن هُ حَتَّ ٰ الآن لم تفلح المعارضة المعتدلة وَفنقَ مسلسل  طويل  ما زالتن في بدايته 

نجحت في اختراق الجيج الحر، . في تكوين جيج سوري مرتزق تعتمد عليه
. وتكوين خلايا وتشكيلات صغيرة، ولۤكن  هَا كلها غير قادرة  وليست مضمونةً 

وأمريكا تدرك هٰذه الحقيقة، ولذۤلك تظل  تنغ م علىٰ ضرورة بقاء الأسد، وأخيراً 
 .حوار مع الأسددخول أمريكا في 

صريحُ ما أردت قوله، وما أريد أن أختم به، أني  . المسلسل طويل  أليم  
أتوج ه باللوم والاتهام والإدانة إلٰى الأدعياء الذين قادوا الث ورة في غفلة من الش عب 

هم المسؤولون عن إطالة أمد الث ورة وضياع ... الس وري وضرورة اقتضها المرحلة
 .عبثية التي وصلت إليها الث ورة وسورياوالفوضى وال

ويجب أن يدرك كل من يقرأ أن  إدانتي لقيادات الث ورة لا تعني أبداً أني 
أدافع عن الن ظام ولا أبرئه، بل أحمله المسؤولية الأولى، لأنَ هُ لولاه لما وصلت 

 . الأمور إلٰى ما وصلت إليه
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 هل بدأ البركان بالانفجار؟

 
 ؟(18)ل بدأ انفجار البركانه

العالم علىٰ فوهة : في أواخر العام الماضي صدر كتابي الذي حمل عنوان
الذي تنب ت فيه بَّتابعات  علىٰ مدار أكثر من عاميْ تحديداً، بعيداً عن . البركان

. تراكمات الماضي القريب والبعيد، بأن  العالم يجثو علىٰ فوهة بركان سينفجر
ا لٰهذا سينفجر حتماً لم  تتدخل عناية إلهية وتلهم الجميع التصرف الذي يضع حدًّ

 .التهور والتدهور
 :نقطتان بني عليهما الكتاب
                                                           

 .م18/1/1225  كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   (18)
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ليس إلا ممهدات  ما نشاهده من مظاهر الغليان العالمي   ن  كل  إأولاهما 
سير الأمور علىٰ منوال ما هي عليه  منه إذا استمر   للانفجار الكبير الذي لا مفر  

 .ةوري  ورة الس  عامل مع الث  داً في الت  وتحدي
 واح د   ل يس لس بب  . ة هي فتيل انفج ار البرك ان هٰ ذاوري  ورة الس  انية أن  الث  الث  

ورية ع ورات الجمي ع، ودفع ت الجمي ع الس   ةور فقد كش فت الث  . كثيرة    ا لأسباب  وإن َ 
ع   ري، الأم   ر ال   ذي ق   اد ع   ري والوقاح   ة في الت  إلٰى الوص   ول إلٰى أقص   ى درج   ات الت  

ة ياس      ي  عل      ىٰ  تل      ف المس      تويات الس   إلٰى ف      رز خط      ير   كب      يرة    ت      دريجيًّا وبس      رعة  
 .ةة والعرقي  يني  ة والد  والاجتماعي  

هل بدأ البركان : الآن، نتساءللن نقول إن  البركان بدأ بالانفجار، ولٰكن 
 بالانفجار؟

أول ال    رقص )زلن    ا عتب    ة لم يح    دث بع    د، م    ا في حقيق    ة الأم    ر الانفج    ار 
ا، لا تص        ل إلٰى الص         فر ولۤكن  هَ        ا  .(حنجل        ة وف        رص التراج        ع          دودة ج        دًّ

 .تشبهه كثيراً 
ائرة العربي ة والمرتبطة  لن نذهب بعيداً، ولن نوس ع دائرة الض وء، تكفينا الد 

رَىٰ ولٰكن الدائر . بالث ورة الس وري ة ارتباطاً ما غير قليل ة العربية هي هناك دوائر أخُن
 .الفتيل الأساسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة

لا للظل     م، لا : عب الع     ربيفق     ط عن     دما ق     ال الش      فق     ط و : م     دخل أو ل
ة خارق      ة، وص      واريخ ة عربي       يوج      د ط      ائرات عس      كري  أن       هُ اكتش      فنا ... للفس      اد

حري      ر والاح      تلال الت  عل      ىٰ ق      ادرة ج      ر ارة حارق      ة، وم      دافع عملاق      ة، وجي      وش 
 ...قدم والمناورةوالت  
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دلال    ة . كم لم تص    دقواولٰك    ن  عب الع    ربي عظ    يم، الش      ك    م قلن    ا لك    م إن  
 .هٰذا الأمر في هٰذا السياق خطيرة في حقيقة الأمر، وليست عابرة

ة منذ أربع سنوات وهي تستنجد بالعرب ولا وري  ورة الس  الث  : مدخل ثاني
استنجد بهم فلبوا طلبه بعد ست ساعات ئيس اليمني الر  بينما . حياة لمن تنادي

 ... وأعلنوا بداية الحرب عليهم وقصفوا المتمردين
جدة من العرب فبعد كم إذا طلب الرئيس بشار الأسد الن  مثلًا، يعني 

وإعلان الحرب  ة بقصف مواقع الثورةول العربي  ساعة ستكون التلبية وتقوم الد  
 ؟؟؟عليها

ه الخطيرة في هٰذا السياق، ولا نعر  هنا علىٰ هٰذا المدخل أيضاً له دلالات
الموقف الدولي من الثورة السوري ة وما فعله علىٰ هٰذا الصعيد، فقد كتبت فيها 

 .الكثير منذ سنوات
أس الإيراني أكثر بكثير مما كبر الر    ةفي الأشهر الأخير : مدخل ثالي

 كل  وعلىٰ  ان ما تقوم به إير  كل  علىٰ  العرب متخاذلون وساكتون . يستحق
، فتمادت إيران أكثر وأكثر في تصريحاتها الاستفزازية. تصريحاتها الاستفزازية

وكبر رأسها أكثر ، ةوتمادت أكثر وأكثر في سلوكها وتوغلها في الأر  العربي  
إمبراطورية إمبراطورية هارون الرشيد، أو ا هَ وشمالًا وكأن    د يميناً وأكثر فراحت تهد  

 .بوش الصغيرجور  
اليوم انتفضوا العرب بدا فيما يبدو للنائم في المنام أن  : نتيجة أولى

أي الحراك  مدلل إيران المتمادي في اليمنوقاموا بضرب ( م1/1225/ 1)
ا لم تكن . الحوثي هٰذه الضربة في حقيقة الأمر علىٰ الر غنمِ مما قد تجر إليه، فإِنه 

ش رعي ة اليمني ة، وإنا كانت لأن  الاستفزاز أبداً لردع عدوان إيران وربيبها علىٰ ال
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الإيراني للسعودية والخليج العربي، والتحقير الإيراني لهم، قد بلغ من المدى ما لا 
 .يمكن السكوت عليه أمام شعوبهم

ولذۤلك لا أعتقد أبداً بأن  الحرب التي شنتها الس عودية تحت مظلة تحالف 
أن تؤد ي إلٰى نتيجة، الخليجيون يريدون الن هاية إسلاميٍّ علىٰ الحوثييْ يمكن 

ولكن  إيران وربيبها الحوثي لا يريدون ذۤلكَ، فالضربة . الس ريعة بأي  طريقة  
ماضون فإيران ، الحوثييْ وإيران ماضونولٰكن   ،كانت رسالةً  للحوثييْالخليجية 

كل  شيء  حسبما   والعرب سيخسرون المعركةهٰذه لا تخسر شي اً إن لم تربح من 
 .تتصور

الباكستان شاركت ربيًّا في . تركيا لم تقف علىٰ الحياد ولا باكستان
من سوريا : ةول العربي  طالب إيران بسحب قواتها من الد  الضربة، وأردوچان 

هديد عندما طالها، ففي اليوم الت  علىٰ تركيا لم تصمت بل إن  . والعراق واليمن
 إيران، أن  إلٰى ان، في رسالة چتهديد إيراني لتركيا أعلن أردو  لالتالي نفسه من أو  

ولٰكن  الس عودية والط رف  .الجيج التركي سيكون أقوى جيج في العالم قريباً 
العربي لا يريد إعطاء تركيا فرصة، فلم يطلبوا منها المشاركة، وعلىٰ الر غنمِ من ذۤلكَ 

 .أعلن أردوچان جاهزي ة تركيا للمساهمة
م، 15/1/1225بداي      ة الض       ربة كان      ت في أخ      وار لي       ل : نتيج      ة ثاني      ة

عن       دما ص       حا الإيراني       ون م       ن الن       وم، كالع       ادة فيم       ا يدرجون       ه تح       ت ب       اب 
ال          د هاء الس ياس          ي، ب          دأ الاحتج          ا  م          ن برلم          اني إي          راني ق          ائلًا ص          باح 

ال          يمن عل          ىٰ عودية ن          ار  الح          رب ال          تي أطلقته          ا الس           »: م1/1225/ 1
ل          ىٰ أس          اس أن  ن          ار الاح          تلال الإي          راني للمنطق          ة ، ع«س          تطال المنطق          ة

 .من والعسل وراحت أيام الخبز اليابس والبصلستجلب لها الس  
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وما هي إلا أقل من ساعة حَتَّ ٰ خرجت علينا الخارجية الإيراني ة بأول 
يتناقض مع القانون  اجدًّ  خطيرُ  ك  توجيه ضربات لليمن تحر  إن  »: تصريحاتها قائلة

ك الإيراني في اليمن والعراق وسوريا خدمة حر  الت  علىٰ أساس، أيضاً، أن   .«الدولي
 .وتطبيق للقانون الدولي

الدهاء السياسي الإيراني طاش صوابه، فقد دخلت إيران علىٰ  تلف 
بدأت تتصاعد وتيرة التصريحات فقد . في حالة جنون تصريحاتمساوياتها 

إلٰى  من برلماني بدايةً  في اليمن( ارجيالتدخل  الخ)الاحتجاجية الإيرانية ضد 
ة ذاته وزير الخارجي  إلٰى اليوم  إعلامييْ وساسة قدماء وصولاً إلٰى ة وزارة الخارجي  

علىٰ الذي يدعو ويطالب بوقف العمليات العسكرية وإيقاف العدوان الخارجي 
علىٰ عدوان هو سبة لإيران العدوان بالن  . المتمردينعلىٰ اليمن وليس علىٰ اليمن، 

 .اليمن
 لم يهدأ طوال الليل من انشغاله بالاتصال نيئيس الإيراني حسن روحاوالر  

من أجل إيقاف ... الأمريكي والبرطاني والروسي :القادة الكبار في العالم بكل  
 .اليمنعلىٰ ( العدوان الخارجي)

إيران لا ترى  !هل رأيتم أحرص وأخلص من إيران لرعاياها ومواطنيها؟
سها طرفاً خارجيًّا ترى أن  اليمن وسوريا والعراق جزءاً منها، وإلا كيف نفهم نف

 !لاً خارجيًّا؟أن  تدخلها في سوريا والعراق واليمن والبحرين والإمارات ليس تدخ  
 وماذا بعد؟

لا  هُ مث     ل هٰ     ذا الأم     ر لا يتس     رب لأن      . ا تس     ريباتهَ     لا يمك     ن الق     ول إن   
مواق      ع التواص      ل الاجتم      اعي وبع      ض مواق      ع  ف      ى، فق      د ت      داولتيمك      ن أن يخَ 

ة ة إيراني        ة روس       ي ة وس       فن حربي        الإنترن       ت نق       لًا ع       ن روي       تر أن  ب       وار  حربي        
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وه      ي أص      لًا  .إلٰى مض      يق ب      اب المن      دب غ      ادرت موان ه      ا العس      كرية متجه      ةً 
 .موجودة هناك

ة ه      و أمله      ا بوق      ف ة الروس      ي  ص      ريح الرب      ي للخارجي       وفي ح      يْ أن  الت  
ي إلٰى نتيج      ة، ف      إن  ثََ       ة أخب      ار لا ت      ؤد  ا ة في ال      يمن لأنه       ات العس      كري  العملي      

دخل في ال      يمن وأنه       ا إذا لم رت دول الخل      يج م      ن الت       روس      يا ح      ذ   تق      ول ب      أن  
روس        يا س        توقف الح        رب  س        اعة القادم        ة ف        إن   12توق        ف الح        رب خ        لال 

 .ةبالقو  
ظه         ر جليًّ         ا في أم          ا التهدي         د الإي         راني ل         دول الخل         يج فه         و وإن لم ي

َ الس      الت   وثََ      ة أنب     اء ع     ن قي     ام . طورص     ريحات ال     تي ألمحن     ا إليه     ا فإِن      هُ يظه     ر بَ      يْن
إي      ران فع      لًا بتهدي      د أو تح      ذير الس      عودية ودول الخل      يج م      ن مغب      ة الاس      تمرار 

 أي  ة ياق أن  ته      دد وبش       د  بيع      ي في هٰ      ذا الس        وم       ن الط  . في الض      ربات الجوي       ة
الحربي       ة الموج       ودة في المنطق       ة، ذۤل       كَ أنه        ا كم       ا تش       ير ع       دوان عل       ىٰ س       فنها 

المعطي       ات تن       وي إغ       لاق أو إعاق       ة خ       ط الملاح       ة البحري       ة في مض       يق ب       اب 
ول            ذۤلك . في حال            ة إغ            لاقم 11/1/1225المن            دب، والمض            يق الي            وم 

الس     عودية ب     أن  أي ع     دوان عل     ىٰ س     فنها  هدي     د ض     د  دت إي     ران لهج     ة الت  ص     ع  
 .ن في الحرب دخولًا مباشراً الحربية يعني دخول إيرا

الولايات المتحدة الامريكية كما تقول رويتر لم تقف مكتوفة الأيدي، لما 
ة لها، فقد حذ رت روسيا وإيران من يمثله مضيق باب المندب من أهمية استراتيجي  

غلاق مضيق باب المندب من قبل القطع إدخل في اليمن، وأعلنت أن  مغبة الت  
ة هو إعلان حرب علىٰ إيران، لأن  الولايات المتحدة لن تقف راني  ة الإيالحربي  

قل البحري وخسائر في الاقتصاد ر خطور حركة الن  مكتوفة الايدي في حال تضر  
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ة ر المصالح الامريكي  في حال تضر   ة ثالثة  عالمي   حرب  إلٰى المنطقة  يجر  وهٰذا العالمي 
 .في المنطقة

بفضل حكام العرب أثَر »: كتبتوية للحوثييْ  من الضربة الجقبل أيام 
 .«بيع العربي مجداً فارسيًّاالر  

لا نع      دد الأخط      اء والج      رائم ال      تي ارتكبته      ا الأنظم      ة العربي       ة في س      وريا 
لنق      ف فق      ط عن      د ال      يمن ب      ؤرة . ومص      ر والع      راق وليبي      ا وت      ونس وغ      ير ذل      ك

 .التوتر الآن
ينتقم من اليمن يخلع اليمن،  علي عبد ا  صالح( المخلوع)الرئيس اليمني 

 من الانتقام لأن  بعد ه لم يشف غل  ، حَتَّ ٰ إنِ هُ م أزاحوه عن السلطةهُ واليمنييْ لأن   
 .البوادر ما زالت في أوائلها

 ظاهرةً ليس علي عبد ا  صالح في الأمر مسألتنان، الأولى أن   المهم
منه لأن  ل ما فعله مبارك أقل  وه، حاكم عربي علي عبد ا  صالح هو أي  اً، نشاز 
 عب أزاحه عن السلطة؟الش  

 ك     ل  . الوض    عإلٰى هٰ    ذا ال    تي أوص     لت ال    يمن  يعودية ه    الس     ثانيهم    ا أن  
ة ال      تي كان      ت بيعي      ة للمب      ادرة الخليجي       تيج      ة الط  الي      وم ه      و الن   م      ا ه      و ق      ائم  

ال     تي  ه     ي .بتأيي     د خليج     يٍّ م     ن أج     ل القض     اء عل     ىٰ الث      ورة خالص     ةً  ةً س     عودي  
َ لح فرض     ت الص        مانات للنظ     اموه     ي ال     تي فرض     ت الض      ، ظ     امورة والن  الث      بَ      يْن

 :بٰهذه الط ريقة الت دميري ة للدولة
علي كاملة تابعة للد ولة وتحت سيطرة هناك ألوية عسكرية   هل يعقل أن  

 لمت اليمن للحوثييْ؟؟سوبهذه الألوية است ؟وهو رئيس  لوع عبد ا  صالح
 ولة اليوم؟؟؟ارب الد  تحالألوية ه وهٰذ
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ك     ل  ش     يء  يق     ول إن  البرك     ان س     ينفجر، إن أمك     ن اس     تيعاب فوران     ه في 
وكلم     ا زاد الغ     رب في غبائ     ه جع     ل البرك     ان . ال     يمن ف     إن  ل     ه أل     ف ب     ؤرة وب     ؤرة

فيم     ا أرى ل     يس م     ا ن     راه حَ     تَّ ٰ الآن إلا ... أش     د انفج     اراً وأق     رب أكث     ر ف     أكثر
أي : ت في مق       ال منش       ور من       ذ نح       و س       نتيْكم       ا قل       . مق       دمات وتس       خيْ

لا يع       ني أن الأم       ور اس       تقر ت، الحس       م لص       الح ... هدن      ة، أو ب       رود، أو فت       ور
 .طرف فقط هو الذي يضع حدًّا
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 التناقض الأمريكي يصل للذروة

 
 

، منذ تصاعد (19)تناقضات السياسية الأمريكية ليست بالجديدة أبداً 
السوڤييتي إثر الحرب العالمية الثانية بدت للمتابعيْ الحرب الباردة مع الاتحاد 

علىٰ أي  حال كانت تناقضات تتراوح . والمهتميْ تناقضات الس ياسة الأمريكي ة
حول سياق المقتضى لا تتجاوزه كثيراً فيما يخص العلاقات الغربي ة الغربي ة والغربي ة 

عالم العربي والإسلامي استراتيجيا ال. الش رقي ة ما عدا العالم العربي والإسلامي
مستقل في السياسة الأمريكية خاص ة والغربي ة عام ة مرسومة المعالم منذ القرون 

                                                           

 .م2/1225/   كتب هٰذا المقال ونشر في الفترة ذاتها   (19)
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الماضية و خر تتويج وإعادة بناء لهذٰه الاستراتيجيا كان في مؤتمر كامبل بنرمان 
م، وكل ما بعد هٰذا العام ليس إلا تنويع عزف علىٰ أوتار هٰذا 2921عاك 

 .ؤتمرالم
لا أريد الحديي هنا عن العوار العربي والتهالك العربي وكيف رهن القادة 
العرب الأمة خادماً لأمريكا وحلفها منذ الحرب العالمية الثانية إلٰى اليوم، ولا أريد 

ولا أريد . تسويغ استخفاف أمريكا بالعرب بسبب العرب أنفسهم، وهٰذه حقيقة
ناقضات الأمريكي ة في الشأن العربي والإسلامي؛  الت  علىٰ الاستفاضة في الحديي 

كل ذۤلكَ تقريبا كتبت فيه عشرات المقالات والأبحاث علىٰ مدار نحو ثلي القرن 
 .وكلها منشورة في كتبي الكثيرة في هٰذه الموضوعات

أقف عن مشهد استكمالي في تصاعد هٰذه التناقضات إلٰى الانكشاف 
هٰذه التناقضات مستورة بورقة التوت أحياناً كانت . والانفضاح التام تقريباً 

وأحياناً بخرقة قنب بيكة، ولۤكن  هَا منذ أشهر طفح الكيل بها ولم تعد قادرة علىٰ 
الاستتار أبداً، وصارت تمارس تناقضاتها بوضوح من دون حياء أو خجل، ومن 

 .دون خوف بطبيعة الحال
م جريدة 5/2/1225مشهد اليوم هو اللقاء الصحافي الذي أجرته أمس 

اللقاء طويل يعنينا . النيويورك تايمز الأمريكية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما
 .منه ما يخصنا من نقار تجلت في ثلاث رئيسية

الكلمة الذهبية التاريخية في هٰذا اللقاء وهي أًّل ما فيه هي شعوره بخيبة 
ىٰ أي  فعل عليهم أن الأمل من العرب الذين ينتظرون منه الإذن والتوقيع عل

وتساءل عن السبب في عدم قيام العرب بعمل  ما لوقف انتهاكات . يقوموا به
 .حقوق الانسان التي يرتكبها نظام بشار
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. أوباما تبرم ضجراً وأسفاً من القادة العرب الذين لا يفعلون شي اً إلا بإذنه
لست أخشى بل ... ويا خوفي يا خوفي من السنيْ الماضية وما كان يصير فيها

أنا شبه متأك د من أن الزعماء العرب فلقوا رأس الإدارة  الأمريكية في عشرات 
ا فيما يدور في غرف نومهم . السنيْ الماضية بالاستشارات وطلب الإذن حَتَّ ٰ رُبَّ 

يعني من الآخر ... وما يلي ذۤلكَ من إيكو وتحليل بول ودم وتحديد جنس المولود
 ... لس ادة أولاد القادة العرب جاووا بقرار أمريكييا سادة أن  كل  ا

علىٰ أي حال، من هٰذا التبرم استنتج المحللون السياسيون الفطاحم أن هُ لم 
... يعد هناك مجال  للش ك قفي أن  عاصفة حزم ثانية ستطلق علىٰ بشار ومؤيديه

 .والغربوليس هٰذا فحسب بل إن  هَا ستكون مدعومة  من الولايات المتحدة 
دبلوماسي لا تفسير  خر له إلا أن افعلوا ما هٰذا كلام  »: واستطرد أكثرهم قائلاً 

 .«عليكم فعله لوقف براميل بشار ولا تنتظروا أوامر منا
فم     ا دخ     ل أمريك     ا وم     ا مص     لحتها . الاس     تقراء س     ليم م     ن جه     ة المب     دأ

ر في  الت      دخل في س      وريا؟ لا الأر  أرض      ها ولا الأه      ل أهله      ا ولا ه      ي تخس      
ش    ي اً مم    ا تخس    ره س    وريا، فلم    اذا ت    دحج نفس    ها في خس    ائر لا ناق    ة له    ا فيه    ا 

 .ولا ًّل
. من جهة ثانية هي رسالة إلٰى العرب أن اقلعوا شوككم بأيدنا وحلوا عنا

أيعقل أن لا يحرل العرب مشاكلهم إلا بإذن أمريكي وقرار أمريكي؟ شيء يدعو 
 .إلٰى الضجر

هل أذكر السيد . م سخيف  ومتناقضولٰكن من جهة ثالثة هٰذا الكلا
لن نسمح بوصول »: الذي قال فيه: م9/1/1221في أوباما بتصريحه هو ذاته 

د أمن إسرائيل وأمريكا؟ أم أذكره بعشرات . «!أسلحة  نوعي ة  للمعارضة تهد 



 

 111 

التصريحات بتسليح الثورة السورية بأسلحة غير قاتلة، هٰذا اللغر الذي حير علماء 
نجيم بعد أن تمزقت أغشية المنطق وهي تحاول أن تفهم كيف يقاتل ت  الفلك وال

أم أذكره بالممارسة الأمريكية الفعلية في مصادرة !!! جيج بأسلحة غير قاتلة
الأسلحة المرسلة إلٰى الجيج الحر، ومنع وصول أي سلاح نوعي للثورة 

 !؟!السوري ة؟
 والتخريب والتدمير؟مير أم هي استمرار في القتل هل هي عودة إلٰى الض  

إذا تذكرنا تصريحا برينان وجون كيري منذ شهر في عدم السماح بسقور 
الأسد، وضرورة قيام أمريكا بالتحاور مع الأسد فإن  هٰذا الضوء الأخضر 

جر العرب والمسلميْ إلٰى حرب . الأمريكي هو جر إلٰى المنطقة الملعب الأحمر
وعندما تشتعل . تي تورطوا بها في المنطقةداخلية وتحييد الشيعة عن المواجهة ال

عاصفة حزم ثانية سيكون لها من الوقود ما يجعلها تدوم عشرات السنيْ، وإن لم 
يكن فستكون عاصفة حزم ثالثة ورابعة وتتحول الدول العربية بنشوة الحزم إلٰى 

فقط علىٰ مزابل المنطقة ... ديك يستعر  كل يوم في مكان علىٰ مزابل المنطقة
 .يس علىٰ أي عدو خارجي كما يرجو الكثيرون أو يتوقعونول

قال أوباما في هٰذه اللقاء تعقيباً . الثةانية والث  قطتيْ الث  هنا ننتقل إلٰى الن  
ووي الأمريكي الإيراني، تطميناً للحكام الخليجييْ وحسب وليس علىٰ الاتفاق الن  

ج، الخطر الذي تواجهه دول إن  إيران لا تشكل خطراً علىٰ دول الخلي»: العرب
 !!!شعوب المنطقة هي التي تشكل خطراً علىٰ المنطقة .«الخليج هو من شعوبها

تعبير لم نسمع مثله إلا من بشار الأسد والنظام السوري الذي رأى 
لأول مرة في التاريخ كله يكون . الشعب خطراً علىٰ الدولة، خطراً علىٰ سوريا

تشكل خطراً ... هناك ف ات، أقليات، شراذمعبر التاريخ . الشعب هو الخطر
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أما أن يكون الشعب هو ... علىٰ الشعب، خطراً علىٰ الدولة، خطراً علىٰ النظام
 . الخطر علىٰ الشعب فهٰذا ما لم ينزل ا  به سلطاناً 

أم ا إذا الشعب يشكل خطراً علىٰ السلطة فلا يمكن لمنطق أبداً أن يقبل 
من . ولذۤلك كان الش عب خطراً عليها... كلها خللأو يقتنع إلا بأن السلطة  

غير المعقول ولا المقبول أن يكون الشعب هو الخطر والسلطة هي الصواب مهما 
 .بلغ الشعب من الجهل

الشعب يشكل خطراً علىٰ . إذا كلام أوباما واضح تماماً في مضمونه
لىٰ حماة الأنظمة، والشعب الذي يشكل خطراً علىٰ الأنظمة سيشكل خطراً ع

ومن ث  فإن  الأنظمة تسير عكس المنطق . هٰذه الأنظمة أي أمريكا وثلاث نقط
 .ولا يحتا  ذۤلكَ إلٰى دليل. وعكس مصالح الشعب

سنجري مفاوضات مع شركائنا »: هنا تأتي النقطة الثالثة التي قال فيها
 .«لهم الدعم لمواجهة أي  عدوان  خارجيٍّ  الخلييجيْ ونقدم
فمن هو العدو . ذا كانت إيران ليست عدوًّا كما قر ر السيد أوباماحسناً، إ

 الخارجي  يا ترى؟
هل يعقل أن أمريكا ستدعم الخليج ضد . لننظر في المحيط سنجد إسرائيل

 ضُ . إسرائيل؟ التفكير في أمر كهذا لا يثير الس خرية وحسب بل يثير الاشم زاز
ذا الأمر خار  كل  أنواع الحسبان بالض رورة هٰ . الت فكير في ذۤلكَ يثير الغثيان

 .المنطقي ة والتاريخي ة والواقعي ة والمستقبلي ة
رَىٰ؟  !حسناً، هل يعقل أن تكون دول عربي ة أخُن

اَ لعدم وجود الكفاءة  أمر  غير قابل  للت صديق، ليس لعدم وجود نوايا وإن 
 .ةولا القدرة، ناهيكم عن الن  ي ة أو الر غب
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إذن من يكون هٰذا العدو الخارجي الذي يعد السيد أوباما أن يقف ضد ه 
 مع شركائه الخليجييْ؟

من المؤكد أن هُ لن جزر القمر ولا جيبوتي ولا الصومال ولا الدول العربي ة ولا 
الدول الإفريقية وبالضرورة لا ترى ترى أمريكا نفسها عدوًّا خارجيًّا ودول أوروبا 

 ... ن أن تقف أمريكا ضدها مع دول الخليجالتي لا يمك
 هل نحن أمام لغز معقد إلٰى هٰذه الدرجة؟

بعد الت صعيد العربي تجاه تركيا و اوف الأنظمة العربي ة من نجاح الإسلام 
الس ياسي في تركيا، وهي  اوف مشتركة مع الغرب وعلىٰ رأسه أمريكا، وتعزز 

في الس نوات الأخيرة، وإذا قاطعنا ذۤلكَ مع ذۤلكَ إثر المواقف التركية الحازمة 
الممارسات وإبداء المخاوف سرًّا من تصاعد الدور التركي في المنطقة فإِن هُ يبدو لي 
أن  العدو الخارجي المقصود والموحى به هو تصاعد الحضور التركي والدور التركي 

 .في  يطها الإقليمي
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 الدوليمخيم اليرموكاني والنفاق 

 
 

م عندما طالبت 9/5/1225ما لا يخطر في  البال ولا يخرر خطر اليوم 
منظمة الت حرير الفلسطيني ة من الن ظام الس وري أن يدمر  يم اليرموك علىٰ روس 

 ...(12)ساكنيه
إننا نطالب الرئيس الأسد أن يعامل المخيم مثل أي : وجاء في البيان

 .منطقة سوري ة
                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها9/5/1225  كتب هٰذا المقال يوم البيان    (12)



 

 114 

لطلب لا يمكن أن تجدوا مثله في تاريخ البشر علىٰ الإطلاق، هٰذا البيان وا
بغض النظر عن أي اعتبار وعن أي . ولا في تاريخ عالم الحيوان بطبيعة الحال

لا يمكن أن تجدوا في تاريخ البشر أن . تحليلات مهما كانت طري ة أو قاسية
رَىٰ أن تدمر منطقة علىٰ سك انها ، ويزيد الط يْ تطلب سلطة من قيادة دولة أُخن

بلِ ةً إدراك الس لطةَ الفلسطيني ة وإقرارها بأن الن ظام الس وري يقود حملة وحشي ة علىٰ 
نطالب الرئيس : مواطنية ولا يحارب الإرهاب كما يزعم ويزعمون، بدليل قولهم

فماذا يعني ذۤلكَ؟ ألا يعني !!! الأسد أن يعامل المخيم مثل أي منطقة سوري ة
 !اً بأن الن ظام يحارب شعبه؟اعتراف

حسناً،  يم اليرموك منطقة سوري ة يسكنها الفلسطينيون، وهٰذا المخيم 
 اصر منذ سنتيْ وأكثر، ومنذ سنتيْ وأكثر وهو يتعر   للقصف إلٰى جانب 

ماذا فعلت منظمة الت حرير الفلسطيني ة؟ وما الت صريح الذي صدر . القتل جوعاً 
 عنها؟

عندما دخلت الد ولة الإسلامي ة إلٰى المخيم الأطراف كلها لماذا فقط 
بقضها وقضيضها تناشد العالم التدخل لإنقاذ المخيم؟ لماذا طالبت الس لطةَ 

 الفلسطيني ة بتدمير المخيم علىٰ رووس ساكنيه اليوم؟
ليس منظمة الت حرير الفلسطيني ة وحدها التي أصابها العلع والفزع والخوف 

لقد بدا أننا . علىٰ  يرم اليرموك فقط عندما دخلت إليه الد ولة الإسلامي ة والجزع
: أما فوبيا جديدة شبيه بفوبيا عيْ العرب كوباني، ابها فوبيا  يم اليرموكاني

أميْ القلق الد ولي العالم طار من عينيه المنام وهو يقلق علىٰ مصير المخيم ويناشد 
تكاد تتكرر نسخة فوبيا عيْ ... وروبي، الجامعة العربي ةبإنقاذ المخيم، الاتحاد الأ

 .فقط لأن  الد ولة الإسلامي ة دخلت إليه... العرب كوباني مع  يم اليرموك
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أين كنتم ًّيعاً . الأمر مثير  للريبة مهما كانت الذ رائع التي وقفوا وراءها
قتحام والت جويع طوال نحو السنوات الثلاث الس ابقة من الحصار والقصف والا

 !حَتَّ ٰ الموت جوعا؟ً
 :والس ؤال الذي يفر  ذاته

إذا كانت منظمة الت حرير الفلسطيني ة، أي الس لطةَ الفلسطيني ة في حقيقة 
الأمر، حريصة علىٰ أرواح الفلسطينييْ وتنسق مع الن ظام كما يبدو فلماذا لم 

 و  من المخيم؟تطلب من الن ظام الس ماح للفلسطينييْ بالخر 
 كيف يمكن أن نفهم هٰذا التناقض؟

الس لطةَ باسم منظمة الت حرير تطلب من الن ظام القضاء علىٰ الفسطينييْ 
 لماذا؟. بتدمير المخيم علىٰ رووسهم، أي تطلب منه قتلهم بلا شفقة ولا رحمة

 هل خوفاً من أن تقتلهم الد ولة الإسلامي ة مثلًا؟
لد ولة الإسلامي ة تطلب الس لطَة قتلهم علىٰ يد الن ظام؟ ما حَتَّ ٰ لا تقتلهم ا

 هٰذا؟
منظمة / الخيارات المفتوحة أمام الس لطَة. حقيقة الأمر مربك  للفهم

 الت حرير، فلماذا تختار هٰذا الن فاق بل هٰذه الوحشي ة في الت عامل مع الفلسطينييْ؟
ع الد ولي القذر ولا يستحق وصفاً مثل هٰذه الأس لة نتوجه بها إلٰى المجتم

لن نسأل الأمم المت حدة غير الميمونة ولا المجتمع الد ولي غير . أقل من ذۤلكَ 
 . الممنون عن سبب عدم وقفوهم مع الش عب الس وري في مأساته الأفظع تاريخيًّا

المخيم كما أشرنا  اصر حصاراً مطبقاً من أكثر من سنتيْ، ومع ذۤلكَ لم 
ك ضمير الأمم المتحدة تجاه الفلسطينييْ المحاصرين في المخيم أي نوع من يتحر 

التحرك، لماذا فقط عندما دخلته الد ولة الإسلامي ة استنفرت الأمم المتحدة 
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والمجتمع الد ولي هٰذا الاستنفار ويعزمون علىٰ إرسال المندوبيْ لحل مشكلة المخيم 
خيم ولا أعرف ماذا يدور في الخفاء أيضاً وتقدا المساعدات للن ظام لاجتياح الم

 في هٰذا الش أن؟
لن نسأل عن سبب عدم التحرك تجاه أي منطقة سوري ة، ما عدا عيْ 
العرب كوباني، سواء بسبب الن ظام أو بسبب الد ولة الإسلامي ة حَتَّ ٰ لا يقال هٰذا 

المحاصرون الفلسطينيون هم أنفسهم أنفسهم : نسألكم فقط. حال وهٰذا حال
منذ نحو ثلاث سنوات أقسى أنواع الحصار، لماذا هززت ذيل ضميركم فقط عندما 
دخلته الد ولة الإسلامي ة علماً أن هٰذا الدخول قد يكون لصالح كسر الحصار عن 

 !المخيم والفلسطينييْ؟
ألا يبدو ذۤلكَ خوفاً من دخول الد ولة الإسلامي ة إلٰى دمشق وتهديد أمن 

 في معقله الأساس؟ النظام
وقد أثبتت الس لطة الفلسطيني ة . لا يمكن أن يفهم الأمر إلا في هٰذا الس ياق

ذۤلكَ بصريح طلبها عندما طالبت الأسد بتدمير المخيم علىٰ رووس ساكنية لقطع دابر 
اقتراب الد ولة الإسلامي ة من دمشق، فلو كانت حريصة علىٰ الفلسطينييْ لكانت لها 

رَىٰ منها إخرا  الفلسطينييْ من المخيم، وليس إلقاء البراميل عليهممطالب  يبدو . أخُن
لا يمكن لأحد أبداً أن . جليًّا أن الحرص هو حرص علىٰ النظام وليس الفلسطينييْ

لا من قبل السلطة . يقتنع بأن  هٰذه البعبعة والمطالب هي حرص علىٰ الفلسطينييْ
 .المتحدة ولا المجتمع الد وليالفلسطيني ة ولا من قبل الأمم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 117 

 
 
 
 
 

 
 ارتباك عالمي بسبب تقدم الثوار

 
عامل مع في الإسفار عن حقيقته في الت   وقاحةً  يزداد العالم الغربي   يوم   كل  

 ...(12)ييْ التي تتدفق شلالات وأنهاراً منذ أربع سنوات متتاليةالس ور دماء 
مرة الم ة علىٰ الأقل لا جديد عندي في ذۤلكَ وقد كتبت في ذۤلكَ أكرر لل

أحداً لم يريد أن يقتنع أو يفهم وأو يقبل ولٰكن  ة الث ور عشرات المرات منذ بداية 
 .ي ةالس ور عم الأمريكي والغربي للثورة الجميع ينتظرون الد   هٰذه الحقيقة وظل  

ية تتقدم تقدماً نوعيًّا وكبيراً علىٰ ر الس و ة الث ور منذ شهر تقريباً صارت 
 تلف الجبهات في أرجاء سوريا، التقدم والانتصارات نوعي ة جدًّا وليست عادي ة 

عربي / أبداً، حَتَّ ٰ إن بعضهم لم يرد أن يقتنع إلا بأن هناك ضوء أخضر أمريكي
                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها22/5/1225في   كتب هٰذا المقال   (12)
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ان وبعضهم ذهب إلٰى أن  الأمريك. يالس ور م الن ظالإسقار بشار الأسد و 
ة العسكرية بالتقدم من أجل إرغام بشار الأسد الث ور والعربيكان بحوا لقوى 

والحقيقة ليست من هٰذه الطينة ولا من . علىٰ الجلوس علىٰ طاولة المفاوضات
ة تتقدم تمر داً وعصياناً وحماسةً، علىٰ الر غنمِ مما يربطها من قيود الث ور . هٰذه العجينة

الذي يريدون هٰذا التقدم ولا يقبلونه ولۤكن  هُم وجدوا  بالعربيكان والأمريكان
 فماذا حدث؟. أنفسهم أمامه وجهاً لوجه

بعد سلسلة من الممارسات والتصريحات التسللية أعلنت أمس 
م السي  ي إي الأمريكية، ولا يوجد سي  ي إي غير الأمريكي ة، 21/5/1225

اتي منهم رئيس هي ة وعلىٰ لسان أكثر من مسؤول سياسيي وعسكري و ابر 
الولايات المتحدة قلقة من الت قد م »الأركان الأمريكي ة المشتركة مارتن ديمبسي، أن  

أداتهم لمواجهة هذا »، وأعلنوا أن  «يون علىٰ الأر الس ور الذي يحرزه الث وار 
 .«التقدم هو حزب ا 

ذلك ولم يقتنع  ة فيالث ور عشرات المقالات والتعليقات كتبتها منذ بداية 
ية متعلقون بالحذاء الس ور ة الث ور أحد بل حَتَّ ٰ مع هٰذه التصريحات تجد تافهي 

فمع هٰذه التصريحات التي تفقأ العيْ وتبخج العقل وضوحاً نجد  .الأمريكي
أعلام المحلليْ السياسييْ وفطاحلة الت حليل العسكري مسرورين من أن  أمريكا 

م الن ظامن الجيج الحر لمحاربة الدولة الإسلامية قبل باشرت بتدريب مجموعات 
 .علىٰ الأقل... وسيتم التدريب على مدى ثلاث سنوات

 ماذا يعني أن يكون تدريب جيج حر لمدة ثلاث سنوات علىٰ الأقل؟
إذا ما أخذنا أن هٰذا الت دريب، كما أشرنا كثيراً استناداً لتصريحات 

م، وقبل الن ظالإسلامية حصراً ويمنع عليهم مقاتلة أمريكي ة، هو لمقاتلة الدولة ا
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الدولة الإسلامية صرح الأمريكان بأنهم لن يسلحوا الجيج الحر إلا لمقاتلة 
 ي؟ الس ور م الن ظاالإسلامييْ، فهل يمكن القول إن  أمريكا تريد إسقار 

الولايات المتحدة ليست وحيدة في هٰذه المخاوف فأمس ذاته أيضاً 
ة الث ور م الإندبندنت البريطانية أك دت  اوفها وقلقها من تقدم 21/5/1225

 .«ي ة علىٰ الأر ، وأبدت قلقها و اوفها من سقور بشار الأسدالس ور 
َ اليوم والثاني لتعلن وجوب  طبعاً هٰذه بريطانيا التي كنت تنط مثل القرد بَ يْن

ة وإنا لتدمير الث ور لتنتصر  هي لم ترد تسليح المعارضة. يةالس ور تسليح المعارضة 
وفي ذۤلكَ كتبت عشرات المقالات والتعليقات منذ . سوريا، مثلما أرادت أمريكا

 .ة ولم يرد أحد  الاقتناعالث ور بداية 
الآن يكتشفون هٰذه الحقائق وينبهرون بها وبعضهم ما زال يتعلق بالحذاء 

 . لسوريا ولا للثورةالأمريكي والبريطاني وأحذية عربيكي ة لا تريد الخير
فالكاتب . في إسرائيل ويا للمصادفة العجيبة المخاوف ذاتها في اليوم ذاته

/ 5/  21الإسرائيلي  لون بن ديفيد كتب في صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس 
إن  حزب ا  الذي يتولى مهمة الدفاع عن إسرائيل في سورية قد مني »م 1225

إن  حرص حسن نصر ا  علىٰ »:  لون قائلاً وأضاف ألون . «بخسائر كبيرة
 .«الظهور بَّظهر الواثق من نفسه أمر  مبالغ  فيه

أمام انكسارات بشار الأسد، »: وتابع في تبيان المخاوف الإسرائيلية قائلاً 
وتواصل حركة نزوح العلوييْ إلٰى الساحل، وهجرة عائلة  لوف التي تنتمي إليها 

إن  الرأي السائد في إسرائيل أن  خطور الدفاع عن ف... والدة بشار من البلاد
ولذۤلك علىٰ إسرائيل . إسرائيل المتمثلة ببشار وإيران وحزب ا  تؤول إلٰى الصفر

 .«ي بنفسهاالس ور أن تستعد لتدافع عن نفسها ضد الشعب 
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بناء علىٰ هٰذه المعطيات فإن  قيادة »: وأضاف موضحاً مطم نا للإسرائيلييْ قائلاً 
الجيج الإسرائيلي استعانت بقوى الاستطلاع المخابراتية للإعداد لبنك أهداف 

 .«ستقوم بقصفها مباشرة في حال تأكد سقور الأسد
هنا تبرز حقيقة الضربات الإسرائيلي ليس في الآونة الأخيرة وحسب بل 

بتصفية  تلك الحقيقة التي تشير إلٰى أن  إسرائيل تقوم. ي ةالس ور ة الث ور علىٰ مدار 
وهو مشروع ماضية ... ةالث ور المواقع والإمكانات التي يمكن أن تقع تحت أيدي 
 م يحتفظ بحق  الن ظاإن كان : فيه، وقد تساءلت في مقال سابق في هٰذا الموضوع

 علىٰ إسرائيل؟ د  الر    قة بحالث ور فهل ستحتفظ  د  الر  
تخذ الإجراءات اللازمة منذ إذا لم تفعل الث ورة ما يجب فعله منذ الآن وت

الآن فإن إسرائيل ستسرح وتمرح في سوريا تدميراً لكل ما تملكه سوريا من قوى، 
 .بَّا فيها أسلحة الجيج الحر المتوسطة

م الن ظاروسيا عرقلت الجهود الدولية لمحاكمة : كله يقولون  وبعد ذۤلكَ 
 .«يالس ور 

 .وقلة فهم وتدبير ، ولۤكن هُ في الوقت دليل سوء تقديركذبهٰذا  
 .لا أكثر مالن ظاغبة الدولية بحماية ذت الر  روسيا نف  

أمريكا ولا روسيا ولا بريطانيا ولا علىٰ  لا عتب: حال أكرر أي  وعلىٰ 
 .م خذلوا سوريا ودمروهاأن  هُ  يكاقادة العرب
علىٰ وقبلهم وبعدهم العتب ، عب المسلموالش   عب العربي  الش  علىٰ عتب ال

 .ييْالس ور ييْ الذين تاجروا بدماء ور الس  
 ـــــــــــــــــــــ
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 محاربة الثورة

 للحفاظ على المؤسسات
 

من مظاهر العهر الغربي خاص ة والعربي بالإضافة أن  هُم يحاربون الثورة من 
 !!!(11)أجل المحافظة علىٰ مؤس سات الد ولة

في الش        بكة العربي         ة  م نش        رت مق        الًا مط        ولاً 1221في أواس        ط ع        ام 
تلاع     ب الع     الم ب     الث ورة . ري ةالس      و تلاع     ب الع     الم ب     الث ورة : العالمي      ة حم     ل عن     وان

ري ة ك     ان من     ذ أن ق     ر رت الث      ورة أن تك     ون ب     لا قي     ادة، من     ذ أن تع      د دت الس      و 
                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها28/5/1225في   كتب هٰذا المقال   (11)
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قي    ادات الث     ورة، من    ذ أن تس    ابقت قي    ادات الث     ورة م    ن أج    ل ال    دعم عل    ىٰ ره    ن 
 .اعميْالث ورة للد

استمرت قيادات الث ورة علىٰ هٰذا المنوال، واستمر  العالم علىٰ هٰذا المنوال، 
ري ة، الس و وازداد تلاعب العالم بالث ورة ... فزادت الث ورة ضياعاً وتشتتاً وتبعثراً 

وتواصل هٰذا التلاعب حَتَّ ٰ وصل إلٰى مفاصل حرجة ، علىٰ الر غنمِ من كل  الت قد م 
بل دعوني أقل لولا هٰذا المنوال من ... ي تحق قهُ الث ورة المسل حة علىٰ الأر الذ

قيادات الث ورة كانت انتصرت الث ورة منذ سنتيْ انتصاراً تامًّا، ولم يستطع أحد أن 
يفعل شي اً للنظام ولا أن تضيع كرامة الث ورة وقيادتها، ناهيكم عن كم الخسائر 

 .االهائل بشريًّا وماديًّ 
دة تبع       اً ري ة مظ       اهر وأن       ار متع       د  الس        و اتخ       ذ تلاع       ب الع       الم ب       الث ورة 

ووص     ل الآن إلٰى خراف     ة الحف     ا   وكث     يرة   دة  م     ر  عل     ىٰ أن     ار متع     د  ... للمرحل     ة
ة، وللمناس       بة اس       تبقت هٰ       ذه الأس       طوانة المش       روخة الد ول       عل       ىٰ مؤسس       ات 

م    ا ال    ذي بق    ي م    ن »: بَّق    ال مط    ول نش    رته أواخ    ر الع    ام الماض    ي تح    ت عن    وان
 . «ة؟الد ولسات مؤس  

 :الأغبياء الذين لم يقتنعوا ولا يريدون حَتَّ ٰ الآن الاقتناع أتوجه بسؤالفإلٰى 
فاع الد ولمتَّ كانت الث ورات تقوم من أجل المحافظة علىٰ مؤس سات  ة والد 

 عنها؟
 د  ا هي تمر  الث ورة التي تنطلق من هٰذه القناعة أو تقبل بها ليست ثورةً وإن  

ة وتقتنع بها وتدافع عنها الد ولطالما أن  هَا تقبل مؤس سات . يجب قمعه وسحقه
 فلماذا كانت ثورة إذن؟

 :ؤال الأكثر أهمي ةؤال أبني الس  وعلىٰ هامج هٰذا الس  
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ة إقناعنا بأن  هُم العربي   الد ولهل تريد أمريكا أو إيران أو روسيا أو حَتَّ ٰ 
 !رية؟الس و لىٰ المؤس سات حريصون ع

إلا هبيل أو خبيل أو سطيل أو زبيل أو بذۤلكَ في حقيقة الأمر، لا يقتنع 
  .عميل أو أي شيء من هٰذا القبيل

لا أستطيع إلا أن أكر ر ما كتبه م ات المر ات منذ بداية الث ورة، علىٰ الر غنمِ 
علينا كثير  ممن تمسحوا  من أن  م ات المرات كلها ذهبت عبثاً وهباءً، وخر 

ابقة، وعلقوا كل الآمال علىٰ بالحذاء الأمريكي علىٰ مدار سنوات الث ورة الس  
كلنا كنا نعرف أن  أمريكا »: الدعم الأمريكي والتدخل الأمريكي ليقولوا الآن

 :«...!!!الث ورة د  ضِ 
ت إيران ولا ر الد اعم الحقيقي للأسد هو أمريكا وليسمنذ البداية وأنا أكر  

وسي أبداً إلا من باب عم الإيراني والر  لم يكن الأسد مبالياً بالد  . روسيا أبداً 
لم يكن ينظر الأسد إلا إلٰى الص وت الأمريكي والرسائل . ند الاحتياطيالس  

شريد فقط عندما رأى الدعم الأمريكي له تمادى في القتل والدمار والت  . الأمريكي ة
 .لطة أياماً  ذۤلكَ لما بقي في الس  ولولا. والمجازر

نحي ومغادرة البلاد هو أمريكا، أمريكا بل أكرر أيضاً إن  من يمنعه من الت  
 .لا غيرها، وكل الآخرين هوامج علىٰ المتن

أمريكا لم تقف مع الث ورة إلا في الأشهر الأولى خوفاً من سقور الأسد 
ن ما قلبت المجن وأعطت كل  الأضواء ري، ولۤكن  هَا سرعاالس و وخسارة الش عب 

حَتَّ ٰ الض وء الأحمر والخط الأحمر الأمريكي  . للأسد للقضاء علىٰ الث ورة وسحقها
كان يعني تفويض الأسد بفعل ما يريد من أجل سحق الث ورة مهما بلغ ذۤلكَ من 

وقد عل ق الكثيرون في فترة الإسهال الأوبامي بالخط الأحمر في حال  .ثَن
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رَىٰ مسموحة»: استخدام الكيماوي قائليْ ... هٰذا يعني أن كل أنواع القتل الُأخن
وحَتَّ ٰ مع استخدام الكيماوي كما تابع الجميع لم يفعل . «إلا الكيماوي

الأمريكان شي اً سوى قدموا مكافأة للأسد بضمان بقائه حَتَّ ٰ ما بعد 
 .رعية جديدة لمدة سبع سنواترية لتكريسه رئيساً بشالس و الانتخابات الرئاسية 

أمريكا ترى الث ورة هي العدو ولا ترى الأسد عدوًّا علىٰ الإطلاق علىٰ 
الر غنمِ من البعبعات والجعجعات الإعلامية كلها من الفريقيْ الذين لا اشك في 

 .أن  بينهما تنسيق متواصل علىٰ طول الخط
ر مثله غير ر  شهد تككتبت عن ذۤلكَ معظمه في حينه، واليوم أقف أمام م

هو مشهد التباكي الكاذب علىٰ جريمة . عبر سنوات الث ورة الأربع الماضية ة  مر  
 .والسكوت الفاجر علىٰ جريمة أكبر
 ...أضيق ذرعاً بالبشري ة القذرة

 ...ريون أشكالًا وألواناً الس و 
 ...العرب أشكالًا وألواناً 

 ...الغرب الشرق
عجائبيًّا منذ أيام تخوفاً علىٰ  ثار تدمر بسبب كلهم مستنفرون استنفاراً 

ولۤكن  هُم صمتوا صمتاً مطبقاً . من السيطرة علىٰ تدمر ي ةة الإسلامالد ولاقتراب 
علىٰ تدمير  ثار لا تقل  أهمي ةً وقيمةً دم رها الن ظام مثل مسجد العمري بدرعا 

سات فيه لدى بن الخطاب لم سنة وفيما يروى أن  لعمر2222الذي عمره 
عودتى من القدس، ومسجد خالد بن الوليد بحمص وفيه ضريح خالد ابن الوليد 

لم يتحر ك ضمير  ... سنة، وقلعة المرقب، وقلعة الحصن وغيرها2222وعمره 
 .واحد  من أجلها إلا ضمير أبنائها
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 ثار؟هل المشكلة في الآثار أم فيمن يدمر الآ
الكيم    اوي إذ تم    ت مص    ادرة الكيم    اوي مج    زرة تق    ريبيي عل    ىٰ ذۤل    كَ  ل  امث    

هن    ا  ي     ةدلي    ل الن ف    اق والق    ذارة العالم. ي    د الن ظ    ام ال    ذي ارتك    ب المج    زرة تطلق    أو 
ه    و أن  هُ    م ي    دينون الفع    ل حس    ب الفاع    ل ول    يس الفع    ل ذات    ه، يتب    اكون عل     ىٰ 
الأث     ر حس     ب م     ن ي     دمره لا حس     ب قيم     ة الأث     ر، أمريك     ا دم     رت أع     ز   ث     ار 

د  في الع           الم احتجاج           اً أو اعتراض           اً إلا المس           اكيْ الع           راق ولم يتف           و ه أح           
 .أصحاب الآثار

 ك أحد  يعني لو دمرها الن ظام لما تحر   ...المشكلة ليست في حماية  ثار تدمر
ة الد ولالمشكلة هي أن  هُم يريدون تصعيد الاحتجا  علىٰ تنظيم . ولا اعتر  أحد  

؛ إذا ي ةة الإسلامالد ولالحرب ضد مثلما حدث علىٰ مدار . لا أكثر... ةالإسلامي  
أي سلوك ... ثار العالم احتجاجاً واستنكاراً واعتراضاً  ي ةة الإسلامالد ولتنفست 
يصور تصويراً بشعاً وتسلط عليه أضواء الإساءة كلها  ي ةة الإسلامالد ولتقوم به 

يران ولبنان من كل الجبهات والجهات، في أن  الآخرين في سوريا والعرق واليمن وإ
وغيرها يرتكبون جرائم أبشع بَّليون مر ة، وأشنع  ومصر وأفريقيا الوسطى ومينمار

بَّليون مر ة، وأكثر وحشي ةً بَّليون مر ة ومع ذۤلكَ لا أحد ينبس ببنت شفة اعتراضاً 
 !!!أو تذمراً أو احتجاجاً 

 .هٰذه هي القصة بحذافيها حذفوراً حذفوراً 
يا سادة، إنِ هُ دفاع عن المنطق، عن  ي ةة الإسلامولالد  هٰذا ليس دفاعاً عن 

إن  أي تفكير خار  .. .اتساق العقل مع ذاته، وليكن صاحب الحق من كان
 .هٰذا الس ياق هو انحراف  وفقدان توازن  واضطراب  نفسيي 



 

 126 

لدى مناقشتي لمشروع دمقرطة العالم العربي الذي قاده جور  بوش الصغير 
راق وتوجته وزيرة خارجيته كونداليزا رايس بَّشروع الش رق الأوسط بعد احتلال الع

م، قلت، والمناقشة في كتابي قضايا الفكر العربي المعاصر 1225الكبير عام 
 :م 122عام  ي ةالص ادر باللاذق

أمريكا لا يمكن أن تقبل الديمقراطي ة في العالم العربي، إن  هَا تريد ديمقراطي ةً 
ي الد يمقراطي ة التي تأتي بعملاء أمريكا إلٰى الس لطة، وتضمن واحدةً فقط ه

والديمقراطي ة؛ الديمقراطية  ي ةبقاءهم تحت أي سقف من الاستبداد وقمع الحر 
رجالها علىٰ   أمريكا في فر  ة هي حق  ة في العالم العربي والإسلامي  الأمريكي  

 .لطة مهما فعلواالس  
ن نفهم الموقف الأمريكي من الربيع العربي ومن قف يمكن أتحت هٰذا الس  

 .رية علىٰ خاصٍّ وخاصٍّ جدًّاالس و الث ورة 
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 النظام ينهار

 ويخططون لحل سياسي بعد أشهر
 

ِ في حِ  َ م لن ظاة كلها تتوقع انهيار االأوسار العالمي   ن  أَ  يْن  ة  عشي  بَ يْن
 ...(11)وضحاها

ِ في حِ  جيتي أكبر دولتيْ في العالم اجتمعا قبل يوميْ في وزيري خار  ن  أَ  يْن
خطيط باحي في تداعيات انهيار نظام الأسد والت  م علىٰ عجل للت  21/5/1225
 ...وافق علىٰ مرحلة ما بعد الأسدوالت  

                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها29/5/1225في   كتب هٰذا المقال   (11)
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ِ في حِ  ة منذ أسبوع وهي تبحي في تداعيات ما حافة الإسرائيلي  الص   ن  أَ  يْن
ب عليها فعله لمواجهة المخاطر المحتملة وضرب من بعد انهيار نظام الأسد وما يج

 ...تتوقع أن يشكلوا عليها خطراً في المرحلة التالية لسقور الأسد
ِ في حِ  م متفكك ولم يبقى منه شيء ولا أحد يدري كيف لن ظاا ن  أَ  يْن

 سينهار فجأة ليس من دون مقدمات لأن  المقدمات كلها تقول إنِ هُ منهار  
 ...بقاوه إلا هيكلًا من دون مضمون أو روح أو قدرة علىٰ البقاء وما ك  ومتفك  

ة بالت حضير لث ور عودية علىٰ افي حيْ ذۤلكَ كل ه تتفضل المملكة العربية الس  
شاوري وليس م علىٰ أن ينعقد هٰذا الاجتماع الت  لن ظالطة مع الاجتماع تقاسم الس  

كم من الاجتماعات ستتلوه علىٰ كم قابي بعد شهرين من الآن، ولا ندري  الت  
ا السنوات وفق المخط    .عوديط الس  من الأشهر ورُبَّ 

ا تفوق قدرة العقل علىٰ الت   وهي كذۤلكَ في حقيقة . خيلغرابة يبدو أنه 
الأمر من جهة، ولۤكن  هَا ليست جديدةً ولا غريبة من جهة ثانية علىٰ ضوء ما 

ا تمسك به من ا . ي ةلس ور ة الث ور أوراق ا تتوقع السعودية أنه  السعودية تحسب أنه 
ي ة عندنا فرضت لس ور ة الث ور تمسك بأكثر من ثَانيْ بالم ة من أوراق وقيادات ا

ولذۤلك . نفسها متحكماً وحيداً بدعم الجيج الحر وتسليحه وغير ذۤلكَ كثير
بيدها منذ أوائل ريق التي تحملها ة وفر  خريطة الط  لث ور تحسب أن إيقاف تقدم ا

ولۤكن  هَا لم تطرحها، حَتَّ ٰ أوجدت الظروف المناسبة للقدرة علىٰ . ةلث ور ام اأي  
 .ةلث ور فرضها علىٰ ا

. هٰذا ليس ممارسة جديدة علىٰ الإطلاق. هٰذا إذن ليس لعباً علىٰ الطويل
أواخر  في. ة لعبت العرب والمجتمع الدولي هٰذه اللعبة مرات عدةلث ور منذ بداية ا

م وسقوطه دعت الجامعة لن ظا حيْ كان الجميع يترقب انهيار افيم و 1222عام 
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العربي ة إلٰى اجتماع بعد ثلاثة أشهر، وتزامن معها تفكير مجلس الأمن الدولي 
 .إحبار  طط لا مصادفة كتبت عنه في حينه... باجتماع مماثل بعد أشهر

م لن ظابوادر انهيار ا م كانت1221م وأوائل عام 1221في أواخر عام 
م ينهار والمجتمع الدولي يبحي في كيفيات لن ظاا: علىٰ أشدها، وكتبت حينها

وإيقاف  1وكان منها الممارسة الإحباطية والدعوة إلٰى جنيڤ. إنقاذه وانتشاله
في حيْ أن  الجميع ... الجبهات، والحديي عن اجتماعات ودعم بعد ستة أشهر

يتحدثون عن  اريكموالأمم المتحدة وأ ةانت الدول العربي  م كلن ظايترقب سقور ا
 .لا مصادفة   ط   ط   إحبار  ... إجراءات بعد ستة أشهر

حة ة المسل  لث ور اليوم بعد تقدم هائل ل. واهد، أقفز إلٰى اليوملا أطيل في الش  
في م انهياراً تامًّا، وعجزه عن الصمود لن ظاعلىٰ  تلف الجبهات وانهيار جيج ا

يام أة المسلحة تنهار خلال لث ور أي جبهة من الجبات، أي جبهة تتقدم إليها ا
م يسير علىٰ لن ظام من مكان إلٰى مكان، ولم يعد احة في تقد  ة المسل  لث ور قليلة، وا

وكل . احلاحل بل جزء من الس  ية منها دمشق والس  لس ور أكثر من ربع المساحة ا
ر الأسد إن لم يكن قد غادر سوريا فهو ممسك بحقائبه لا وقعات تقول إن  بشاالت  

ذۤلكَ كله تأتي  في ظل  ... هديد الخارجي بعدم الخرو  والمغادرةيمنعه إلا الت  
ة في لث ور ة لتقول سيبقى بشار الأسد ونظامه وستشاركه اة العربي  عودي  المملكة الس  

متَّ تنتهي المباحثات ولا كيف لطة وستبدأ المباحثات بعد شهرين، ولا ندري الس  
ة التفاو  من دون ورقة لث ور م الن ظاتماما؛ً فر  علىٰ ا 1ستنتهي، مثل جنيڤ

عة إلا إمكان استمرار المفاوضات عمل ومن دون ضمانات، ومن نتائج متوق  
ا تنتهي ... ة الروسي سيرجي لاڤروفعشر سنوات كما قال وزير الخارجي   ورُبَّ 

م حاكماً متحكماً لن ظاتهت في اليمن بالرعاية ذاتها أي ببقاء االمفاوضات كما ان
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تواليت يستخدم عند إخرا  أي قرار إلٰى  قُ رَ وار وَ ة والث  لث ور ، واأساسيٍّ  شيء   بكل  
 .بالوعة المرحا 

وليس هٰذا فحسب، بل إن  الإئتلاف الذي يمثل الث ورة، وبقرارات  عربي ة  
للش عب الس وري، بغض  النظر عما فيه من إشكالات، تَ  تهميشه ودولي ة  يعد  ممثلًا 

لصالح معارضة  تابعة  للن ظام، ومعارضات  لا أصل لها ولا فصل، ولها توجهات 
 .فتخليوا!!! كلها فُرضَِتن لتكون ممثلًا للث ورة والش عب الس وري... مناهضة للث ورة

هٰذا ليس استنتاجاً، هٰذا حقيقة ما هٰذا ليس تحليلًا، هٰذا ليس توقعاً، 
م الإقليمي العربيكاني هو لن ظاوسيذكر التاريخ أن  ا. يحدث ويدور ويخطط له

الذي تحكم بأنفاس الجيج الحر وصار يقتر عليه تقتيراً عندما يحتا  أن يفعل 
 .ك بقطع المدد في اللحظات الحرجةحر  م والت  قد  شي اً، ويمنعه من الت  

 التضييق يطرة؛ كلما تحرك في مكان تَ  الس  هٰذه تحت  لجيج الحر  سنتان وا
. مقد  عليه وخنقه حَتَّ ٰ يتوقف علىٰ الر غنمِ منه وهو في ذروة الحماس والانتصار والت  

سي الس ياحليل ية باهتمام كانوا يرون الوقفات المربكة للت  لس ور ة الث ور المتابعون ل
حليل وبرز أشباه المحلليْ حَتَّ ٰ اعتزل المحللون المحترفون الت  والعسكري والاستراتيجي 

وضعوا في مواقف  رجة  مهُ وا الفراا، اعتزل المحللون المحترفون لأن   يتفلسفون ليسد  
بسبب الحراك غير المفهوم للجيج الحر علىٰ  تلف الجبات، ما تفتح من جبهة 

لوك تفسيره، وحَتَّ ٰ الآن هٰذا الس  إلا وتنام الجبهات كلها نوماً لا يمكن لأحد 
علىٰ الجبهة  كز جهوداطم ن، لا تخف، رك   :ملن ظاهناك من يريد أن يقول ل. قائم  

 . المفتوحة وأنت مطم ن
ع لمن يتحكم بحراك ومع ذۤلكَ فإن الانتصارات تتالى علىٰ نحو غير متوق  

رَىٰ أن تس تلقي وتنام، أو فرضت الجيج الحر، ولذۤلك فرضت علىٰ الجبهات الُأخن
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ومع ذۤلكَ ذۤلكَ فإن  . ملن ظاعليها صراعات داخلية لإشغالها عن التقدم باتجاه ا
في الأشهر الأخيرة لم يكن ليخر  عن  مدهشة   ما حدث ويحدث من انتصارات  

تناولت ذۤلكَ بتفصيل في مقال الأمس، . هٰذا الإيقاع، ثََ ة وراء الأكمة ما وراءها
ة هي ولة الإسلامي  إن  هٰذا التقدم كله خوفاً من أن تكون الد  : روأقول باختصا

ا دفعوه لملر  الأسبق لملر الفراا، ولذۤلك تغاضوا عن تقدم الجيج الحر، أو رُبَّ 
 .ثغرته م قادراً علىٰ سد  لن ظاالفراا الذي لم ا

يهم م الإقليمي العربيكاني تمرير  ط طهم الذي عملوا عللن ظاقد يستطيع ا
ة أو عدم نجاحها وفر  سلطة من العملاء الذين لث ور ة لإسقار الث ور علىٰ مدار ا

 ...باعوا ا  ليتخووزقوا على كراسي السلطة
ي لس ور ا لش عبقد يستطيعون ذۤلكَ ولۤكن  هُم لن ينجحوا، ولن يسا هم ا

الذي ذاق منهم مثل ما ذاق من نظام بشار الأسد ولٰكن  من دون رصاص 
 .صواريخ وبراميلو 

ة وفوقها أمريكا أن  هُم يحمون الأقليات، ويزعمون تزعم الأنظمة العربيكاني  
... سي من أجل حماية الأقلياتالس ياأنهم يريدون تمرير أو فر  الحل 
ة بٰهذه المزاعم، وهؤلاء البيادق يحسبون لث ور ويضحكون علىٰ بيادقهم من قيادات ا

اء العرب حريصون على الأقليات ويسعون لحماية أن  أمريكا وعصاها من زعم
 .وهٰذه أسطورة الأساطير وخرافة الخرافات... الأقليات

إن  أكبر كذبة تضحك بها أمريكا والغرب على منطقتنا، وبالتوافق 
ي ة، هي حماية لس ور ة الث ور والتنسيق مع الأنظمة العربيكانية يضحكون علىٰ ا

ات غير المسلمة تحديداً لأن نا شاهدنا بأعيننا ني الأقلي  ات إلا إذا كانت تعالأقلي  
ة ة المسلمة في إفريقيا الوسطى، ومجازر الأكثري  ة بالأقلي  ة المسيحي  مجازر الأكثري  
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ك لهم ضمير أو تصريح أو اعترا ، ة المسلمة في مينمار ولم يتحر  ة بالأقلي  البوذي  
 .وغيرها من مثلها

المسلميْ من يشترك عليهم حماية الأقليات، ولا من  لسنا نحن العرب ولا
... تفر  عليهم حماية الأقليات، ولا من يحتا  إلٰى مواعظ في حماية الأقليات

راجعوا التاريخ القريب والبعيد والمتوسط وستجدون أننا نحن  خر من يحتا  إلٰى 
نطقة وجدنا أن وإذا نظرما إلٰى الخريطة الحالية في الم. دروس ومواعظ في في ذۤلكَ 

من يحتا  إلٰى ضمانات هم الأكثرية، الأكثرية هي  التي تتعر  للإبادة وليست 
هب أن شريد والن  هجير والت  ومع ذۤلكَ يريدون ممن تعر  للإبادة والت  . الأقليات

 !!!م ضمانات وحماية لقاتلهيقد  
حماية أمريكا في حقيقة الأمر تريد تفتيت المسلميْ تحديداً تحت ذريعة 

 .ةولا مانع لها من أي  مجزرة وإبادة بحق  المسلميْ إن كانوا أقلية أو أكثري   .الأقليات
مس وأوضح من المسألة لا تحتا  إلٰى برهان والأدلة أسطع من الش  

ا علىٰ أعيْ الناس ًّيعاً بالصور والوثائق والمشاهد الحية وأحياناً هَ الوضوح، إن   
وعندما تكون البداهات تحت . هَا تفوق البداهات قو ة إقناعإنِ   ... قل المباشربالن  

الأرجل، والفانتازيا هي الواقع الذي يؤمن به الإنسان ويصدقه واثباً فوق 
ولا يبقى . بيعي أن لا تجد أمامك ما يمت إلٰى العقل بصلة  البداهات، فمن الط  

يطان الش   مان؟ إن  ذا الز  موا الفجور من أهل هٰ أين قوم لور يتعل  : أمامنا إلا نقول
 .مانليعوذ با  من أناس هٰذا الز  
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 الأمم المتحدة تغيث النظام

 
 

ة تق   د م المس   اعدات المت حِ   دَ  الأمَُ   ممن   ذ ث   لاث س   نوات عل    ق الكث   يرون ب   أن  
ومن ذ ذۤل كَ الح يْ عل ىٰ . م لا يوصلها إلٰى الن اس المحتاجةظالن  وا (12)ملن ظال غاثي ةالإ

م يس  رق الإغاث  ات ال  تي لن ظ  اييْ المحت  اجيْ م  ن أن  الس   ور ف ش  كوى االأق ل لم تتوق   
 .ة لهم، ويقدمها لشبيحتهالمت حِدَ  الأمَُمتقدمها 

س كر المس طومة في إدل ب، لم ععل ىٰ م الث   و ارم سيطر 29/5/1225أمس 
في المعس  كر  وه  ي م  ا زل  ت  غاثي   ةأوا بَّ  ا وج  دوه م  ن كمي  ات المس  اعدات الإيفاج  

                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها12/5/1225في   كتب هٰذا المقال   (12)
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م فيم  ا لن ظ  اك  ان ا. ة م  ن دون أي تغي  ير أو تب  ديلالمت حِ  دَ  الأمَُ  مبأخت  ام ولص  اقات 
 الأمَُ   مس  بق ين   زع هٰ  ذه اللص   اقات والأخت   ام أو يلص  ق فوقه   ا، رُبَّ    ا حَ  تَّ ٰ لا يح   ر  

لم . ر ب الحر  م ن تق ديمها لجن ده أو ش بيحته أو أنص ارهة، ولا أظ ن أن  هُ يش عالمت حِدَ 
ص  ار ... م مض  طراً لن  زع اللص  اقات والأخت  ام، لا داع  ي لإض  اعة الوق  تلن ظ  ايع  د ا

 .يوزعها من دون أي حر 
ي  ة ال  تي وج  دت في معس  كر المس  طومة بإدل  ب أع  ادت الُأممَ هٰ  ذه الإعاث  ات 

ه  ا الج  يج الح  ر ووج  دوا ذكري  ات معس  كرات أُخن  رَىٰ في ح  وران وغيره  ا س  يطر علي
ة منذ سنتيْ إلٰى الآن وهي كما المت حِدَ  الأمَُمالمقدمة من  غاثي ةفيها المساعدات الإ

 .ة ولصاقاتهاالمت حِدَ  الأمَُمهي بأختام 
لقد كان ت . لم يكن شيء في تلك المعلومات من افتراء أو ادعاء أو كذب

ىٰ م ا ه و علي ه عل ىٰ م دار م ا واستمر الأمر عل . معلومات شهود عيان علىٰ ذۤلكَ 
وظ  ل . غاثي   ةة المس  اعدات الإالمت حِ  دَ  الأمَُ  مة ال  تي تق  دم في الث   ور س  بق م  ن س  نوات 

ة؟ م  ا الغاي  ة؟ م  ا القص  د؟ ه  ل ت  درك م  ا المت حِ  دَ  الأمَُ  مالتس  اول لم  اذا تفع  ل ذۤل  كَ 
 تفعل؟ هل تجهل ما تفعل؟

ة ترس ل هٰ ذه المت حِدَ  لأمَُماهل كانت : ؤال الأبرز الذي يختصرها ًّيعاً والس  
 المنكوب المشرد المحتا ؟ لش عبم أم للن ظاالإغاثات ل

المنك      وب ه      و ك      لام ه      راء وغب      اء  لش       عبمس      اعدات ل هُ أي  ق      ول بأن       
عل      ىٰ اف      ترا  إرس      ال  لش       عبواف      تراء، لأن      ه لا يص      ل من      ه ش      يء إلٰى هٰ      ذا ا

 الأمَُ    من تص    ديق أن  المس    اعدات إلي    ه، والأه    م م    ن ذۤل    كَ لأن    ه م    ن غ    ير الممك    
المنك     وب ويمن     ع عن     ه  لش      عبم ه     و ال     ذي يحاص     ر الن ظ     اة لا تعل     م أن  االمت حِ     دَ 

 الأمَُ         مالإغاث         ة، فكي         ف يمك         ن أن يوص         ل إلي         ه الإغاث         ات المقدم         ة م         ن 
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ة؟ وف     وق ذۤل     كَ كل     ه عش     رات الش     كاوى والاحتجاج     ات وجه     ت إلٰى المت حِ     دَ 
عدات ال       تي تق       دم لا ي       ذهب ش       يء منه       ا ة لتبي       ان أن  المس       االمت حِ       دَ  الأمَُ       م

رورة هٰ    ذا يع     ني بالض      . لش      عبة تق     دمها لالمت حِ    دَ  الأمَُ     مإن كان     ت ... لش     عبل
 :نا أمام أحد احتماليْأو ما بحكمها أن  
م الإغاث       ات لالمت حِ       دَ  الأمَُ       مإم       ا أن   م بقص       د مباش       ر م       ن لن ظ       اة تق       د 

قل       ة الم       وارد، والحص       ار  دون ح       ر  أو حي       اء أو ت       ردد، تض       امناً مع       ه بس       بب
حَ     تَّ ٰ لا يض      طر ... الع     المي المف     رو  عل     ىٰ س     وريا، وخوف      اً علي     ه م     ن الج     وع

 .للركوع
ا تق دم المس اعدات الإالمت حِدَ  الأمَُمأو أن   ي لس  ور ا لش  عبل غاثي  ةة تزعم أنه 

م ل   ن يوص   ل هٰ   ذه المس   اعدات لن ظ   ام وه   ي تعل   م أن  الن ظ   االمنك   وب ع   ن طري   ق ا
م لن ظ ا، لأنه لا يوج د أح د في الع الم لا يعل م عل م اليق يْ أن  الش عبإلٰى ا اثي ةغالإ

فكي ف يمك ن ... ويجوعه ويمنع عنه الطعام والماء والدواء لش عبهو الذي يحاصر ا
مقتنع بأن  هُ س يفعل ذۤل كَ؟ لا  لش عبالاقتناع بأن  من يقدم له الإغاثات ليقدمها ل

م إلا م   ن يري   د أن يق   دم المس   اعدات لن ظ   اع   ن طري   ق ا بلش    عيق   دم الإغاث   ات ل
 .لش عبم باسم الن ظال

في الحاليْ نحن أمام موقف أممي ربي، لا يمكن القول إلا أن  هُ موق ف أمم ي 
ي، مؤي د ل ه، مغي ي ل ه، يق دم ل ه المس اعدات في  الف ة لس  ور م الن ظ اربيي داع م ل

ة ذات  ه، وثانيهم  ا ق  رارات مجل  س الأم  ن ت حِ  دَ الم الأمَُ  مص  ريحة لأم  رين أولهم  ا ميث  اق 
 .يلس ور ة ذاتها في الشأن االمت حِدَ  الأمَُمو 

م  ا يح  دث في . ة أنه   ا تق  دم المس  اعدات لط  رفي الص  راعالمت حِ  دَ  الأمَُ  مذريع  ة 
َ ط  رفيْ، إنِ   هُ ث  ورة عل  ىٰ نظ  ام، وا م لن ظ  اس  وريا مهم  ا تط  ور وتعق  د ل  يس ص  راعاً بَ   يْن
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وعلىٰ افتر  ذۤل كَ، ولس ت ض د تق دا المس اعدات . بوحشية مطلقة ةالث ور يقمع 
ي كله من أطيافه ًّيعه ا طالم ا ه ي بحاج ة إلٰى ذۤل كَ، فلم اذا تق دم لس ور ا لش عبل

، لم    اذا لا يك     ون لش      عبم ليق    دمها للن ظ     االمنك     وب الض    عيف ل لش     عبحص    ة ا
م ال  ذي ل  ن لن ظ  االعك  س؟ العك  س مس  تحيل، حس  ناً، فه  ل يس  و ا ذۤل  كَ تق  ديمها ل

 ؟لش عبيوصلها ويحرم منها ا
 الأمَُ    مة أو م    ن يري    د س    فهاً أن ي    دافع عنه    ا إن المت حِ    دَ  الأمَُ    مأن تق    ول 

فهٰ     ذا ه     راء يص     ح  في ح     الات الس     لم، أم     ا . ة لا تتعام     ل إلا م     ع دولالمت حِ     دَ 
 الأمَُ     مفي ح     الات الص     راع، عل     ىٰ التس     ليم ب     أن م     ا يح     دث في س     وريا، فنظ     ام 

فلم       اذا . ة يق       ول بوقوفه       ا عل       ىٰ مس       افة واح       دة م       ن ط       رفي الص       راعحِ       دَ المت  
َ ط    رفيْ  وقف   ت فق    ط م    ع ط    رف واح    د عل    ىٰ اف    ترا  أن م    ا يح    دث ص    راع بَ     يْن

 . متوازنيْ ولو أدنى حدود التوازن
الح         ال في س         وريا ل         يس . ولٰك         ن  الح         ال في س         وريا لا هٰ         ذا ولا ذاك

الح       ال في س       وريا ل       يس . ح       والة بح       ال م       ن الأالمت حِ       دَ  الأمَُ       مجدي       داً عل       ىٰ 
َ ط       رفيْ، وإن جه       دت أمريك       ا وأص       نامها الع       رب لتص       وير م       ا  ص       راعاً بَ        يْن

م     ا ح     دث في س     وريا إلٰى . ة إلٰى ص     راعالث      ور يح     دث عل     ىٰ أن      هُ ص     راع، وتحوي     ل 
وق     ت ج     د  قري     ب  ه     و ح     رب إب     ادة ش     املة مارس     ها نظ     ام ض     د ش     عبه، وق     د 

رارات الحظ      ر والحص      ار عل      ىٰ هٰ      ذا ة ذاته      ا عش      رات ق      المت حِ      دَ  الأمَُ      ماتخ      ذت 
ة تخ       الف المت حِ       دَ  الأمَُ       مم م       ن  تل       ف الأن       واع والمس       تويات، يع       ني أن  لن ظ       اا

م، لن ظ     اقراراته     ا وتتص     رف عكس     ها، ه     ي ال     تي تخ     رق الحظ     ر والحص     ار عل     ىٰ ا
ب     ل تخرق     ه بوقاح     ه غ     ير       دودة، لأن  ق     رارات الحظ     ر والحص     ار يمن     ع أح     داً أن 

 الأمَُ         مو ... ش        تري من         ه أي أس        لحة أو أغذي         ة أو تج        ارةم أو يلن ظ         ايبي        ع ا
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م    ه ش    عوب الع    الم م    ن م مجان    اً م    ا تقد  لن ظ    اة لا تفع    ل ذۤل    كَ ب    ل تق    دم لالمت حِ    دَ 
 .ي المنكوب الذي يتعر  لحرب الإبادةلس ور ا لش عبمساعدات ل

 هل يعقل ذۤلكَ؟
 الأمَُ  م. إنِ   هُ س  ؤال ب  لا طع  م، س  ؤال س  خيف، لأن  الواق  ع ه  و ك  ذۤلكَ فع  لاً 

ة ليس  ت نب  ع نق  ود ومس  اعدات، إنه  ا تس  تلم المس  اعدات م  ن  تل  ف دول المت حِ  دَ 
ي المش  رد المنك  وب فتق  دمها لس   ور ا لش   عبالع  الم والمؤسس  ات في الع  الم لتق  دمها ل

 !!!ويمارس ضده حرب إبادة لش عبم الذي يقتل هٰذا الن ظال
و ك ان حيًّ ا وع اش م ا نعيش ه لا أعرف  من كتب ألف ليلة وليل ة، ولۤكن  هُ ل 

 .لما وجد قدرة علىٰ التخيل ليكتب ألف وليلة، ولا حَتَّ ٰ ليلة واحدة
إن  . أس      تغرب مم      ن سيتس      غربون. ق      د يس      تغرب الكث      يرون هٰ      ذا الك      لام

س     لوك الأمَُ     م المت حِ     دة ينس     جم انس     جاماً تامًّ     ا م     ع سياس     ات أمريك     ا وروس     يا 
الأمَُ       م المت حِ       دة ليس       ت مؤس س       ةً مس       تقل ةً  . ..والن ظ       ام الإقليم       ي  العربيك       اني  

كم     ا يفُ     تر  وكم     ا يج     ب، الأمَُ     م المت حِ     دَة مؤس سَ     ة  باس     م الش      رعي ة الدولي      ة 
والإرادة الدولي         ة تنف        ذ الرغب        ات الأمريكي        ة خاص         ة والغربي         ة عام         ةً وعل        ىٰ 

ام وم     ا تبق    ى م    ن دول مهمته     ا ض    ج بص    مة الإبه     ... اله    امج روس    يا والص    يْ
الأيس     ر عل     ىٰ الق     رار لإس     باا الش      رعي ة الدولي      ة عل     ىٰ تنفي     ذ المص     الح الأمريكي     ة 

 .والغربي ة عن طريق الأمَُم المتحدة
إذا راجعنا مواقف الولايات المت حدة والد ول الغربي ة الأنظمة العربيكاني ة م ن 

م ال  دعم للن ظ  ام م  ن الن ظ  ام الس   وري والث   ورة الس   وري ة وج  دنا أنه   ا ًّيع  اً   كان  ت تق  د 
فكي ف . تحت الطاولة،  تلف أن واع ال د عم بَّ ا فيه ا الأس لحة م ن  تل ف الأن واع

 نستغرب أن تقد م الأمَُم المتحدة المساعدات الإغاثي ة للن ظام؟
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كتب  ت م  ر ةً قب  ل نح  و س  نتيْ أن  أس  اطيل الولاي  ات المتح  دة وال  د ول الغربي   ة  
رة الس وري ة تضرب حصاراً خانقاً عل ىٰ الح دود الس  وري ة لمن ع وص ول كانت قبل الث و 

أي  ص   فقة س   لاح  م   ن أي  بل   د في الع   الم إلٰى س   وريا، ولم يك   ن هن   اك ق   رار حظ   ر 
عندما ب دأ الن ظ ام بقم ع الث  ورة بوحش ي ة ص ارت قواف ل . تصدير الس لاح إلٰى سوريا

... روس  يا وكوري  ا ويوغس  لافيا وتش  يكيا علن  اً الأس  لحة ت  رد إلٰى الن ظ  ام م  ن إي  ران و 
ومع ذۤلكَ لم تُصادر ولم تمنع شحنة أسلحة  واحدة ، ولم يعتر  أحد  علىٰ تصدير 
الس لاح إلٰى الن ظام الس وري  علىٰ الر غنمِ م ن ص دور ق رارات  أممي  ة  م ن مجل س الأم ن 

 !!!الدولي بَّنع تصدير الس لاح إلٰى سوريا
 ات؟هل هي مصادف

مص ادفة م  ا ك  ان ول  ن يك  ون أغ  رب منه  ا في ت  اريخ البش  ر أن نج  د م  ن ي  رى 
 .ذۤلكَ مصادفة

ولۤكن  هَ   ا الم   رة الأولى في . ه   ي ليس   ت الم   رة الأولى في ت   اريخ الأم   م المتح   دة
كانت في المرات السابقة كلها ضد  . العالم العربي ضمن صراع عربي عربي داخلي

طيْ والص  هاينة كل ه م ن هٰ ذا القبي ل إلا نث رات ت اريخ فلس : العرب وض د  المس لميْ
في البوس    نة والهرس    ك ك    اد يج    ب الق    ول إن  ج    يج الأم    م . ذر  الرم    اد في العي    ون

والقائم ة طال ت أو قص رت ... المتحدة يرتك ب المج ازر م ع الص  رب ض د  المس لميْ
ة عل ىٰ يكف ي أن تك ون ممارس ة واح دة مفض وح... الفكرةُ واحدة  والن تيجةُ واحدة  

هٰ  ذا الن ح  و حَ  تَّ ٰ توق  ف ش  عر رأس  نا وته  ز ض  ميرنا وتجعلن  ا نتلف  ت حولن  ا م  ن هٰ  ذه 
ا لسان الض مير الإنساني ويده  .المؤس سة الد ولي ة التي يفتر  أنه 

ولٰك    ن لأن  الأم    م المتح    دة ه    ي منش    ار مص    الح الأقوي    اء وعل    ىٰ رأس    هم 
وس    يا والص    يْ إلا خش    بتي رجل    ي  الولاي    ات المتح    دة وال    دول الغربي     ة، وليس    ت ر 
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كرس    ي، ب    ات م    ن الص     عب ع    دم إلب    اس قبع    ة انع    دام الوج    دان الإنس    اني له    ذه 
الغرب هو المسؤول الأول والأخير، لأن  الغرب هو قائد الحضارة . الس ياسة الغربي ة

لا يمك  ن إنك  ار أن  م  ن حقه  م ... البش  ري ة الي  وم، وه  و ض  ابط إيقاعه  ا، وش  رطيها
هم تحقي   ق مص   الحهم ول   و عل   ىٰ حس   اب مص   الح الآخ   رين، بَّ   ا ه   م ب   ل م   ن واج   ب

أرب  اب الحض  ارة البش  رية، ولٰك  ن ل  يس بهٰ  ذه الازدواجي  ة أب  دا، ه  م ليس  وا مض  طرين 
أبداً للازدواجية، فكيف أن تصل ازدواجيتهم درج ة تنفج ر معه ا حساس ات ك ل 

د د وال  وزن والط   ول مع  ايير وم  وازين الح  رارة والض   غط والكثاف  ة والمقاوم  ة والت   وت ر و  ال  تر 
 ...والحساسي ة والاستيعاب والفهم

هٰذه ليست مبالغة، ولا مزاحاً، هٰ ذه ه ي الحقيق ة، ورُبَّ  ا يك ون الواق ع أش د 
 .قبحاً من ذۤلكَ كله

 ماذا يمكن أن يتوقع الغرب شعوباً وقادة من نتائج لٰهذه الس ياسات الغربي ة؟
. أن  هُ    م يحق ق    ون مص    الحهم ب    القو ة والل    يْه    م لا يتوقع    ون ولا ي    دركون إلا 

ولۤكن  هُم يزرعون ردود أفعال عنفي  ة تري د أن تث أر وتس ترد حقوقه ا وكرامته ا، لا بُ د  
 .ولا يمكن إلا أن تفجر يوماً قريباً أو بعيداً 
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الافتراء على الدولة الإسلامية 

 يزيد أنصارها
 

 :وما زالوا يتساءلون
 ؟(15)ي ةة الإسلامالد ولاس للإعجاب بمن الذي يدفع الن  

 ؟ي ةة الإسلامالد ولما سر زيادة المعجبيْ بتنظيم 
 ؟ي ةلماذا يزداد المبايعون للدولة الإسلام

                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها12/5/1225في   كتب هٰذا المقال   (15)
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التي تفرضها إيقاعات السياسة  ي ةلا أريد الكلام في الظروف الموضوع
القائمة علىٰ الاستبداد والقهر  ةي  ومعها الأنظمة العرب ي ةوالغرب ي ةالأمريك

التي تفر  علىٰ المواطن العربي والمسلم أن تكون لديه  ي ةوالاستلاب والازدواج
 قة في الدفاع عن نفسه وهويته وكرامته ودينه ضد هٰذه  ي ةردود أفعال عنف

 . الممارسات السفيهة كلها الصادرة عن الأطراف الآنفة ضد العربي وضد المسلم
لا أريد الحديي فيها فالحديي فيها طويل وقد سبق الكلام فيها غير  أكرر

أريد الآن أن أقف عند . يةمرة في موضوع علىٰ مدار عشرات السنيْ الماض
تنظيم  ي ةالمشهد المدهج الذي يحير السياسييْ وخاصة الغربييْ من تزايد ًّاهير 

 من يبايعونها، علىٰ الر غنمِ من  ، وزيادة انصارها ومعجبيها وحَتَّ ٰ ي ةة الإسلامالد ول
من  ي ةة الإسلامالد ولكل حملة التشويه المذهلة التي يخوضها العالم أًّع ضد 

كفيري وغير ذۤلكَ كثير مما لا وء علىٰ وحشيتها ودمويتها ونهجها الت  تسليط الض  
 ....يخطر ببال إبليس

 ي ةة الإسلامالد ولأييد مع ذۤلكَ كله، وبعد ذۤلكَ كله يزداد الإقبال علىٰ ت
 !!!ومناصرتها ومباعتها

 ما السر؟ ما السبب؟
كتبت في ذۤلكَ غير مر ة منذ سنة علىٰ الأقل، وتحدثت في ذۤلكَ في عدد 

عندما   ي ةة الإسلامالد ولمنذ بدأت الحملة علىٰ تنظيم  ي ةمن اللقاءات التلفزيون
طلقوا عليها اسم داعج تقزيماً كان ابها دولة الإسلام في العراق والشام وأ

ا من دون أدنى تغيير. وتحقيراً  بغض الن ظر . الأسباب القديمة هي ذاتها تتكرر، ورُبَّ 
السابقة التي تمت الإشارة إليها، فإن  عاملًا أساسيًّا من  ي ةعن الأسباب الموضوع
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ريحة شويه الص  لت  هو حملة الافتراء وا ي ةة الإسلامالد ولاس علىٰ عوامل إقبال الن  
 .ي ةة الإسلامالد ولتنظيم  الموجهة ضد  

عاطف مع عندما يرى الإنسان الكذب والافتراء يجد نفسه أمام ضرورة الت  
 التي يمارسها الإعلام العربي   ي ةأي إن  العمل. الافتراء عليهم م  هۤؤلاء الذين يت

 ي ةة الإسلامالد ولهم يشوهون . عيبيوهٰذا هو الط  . تأتي بعكس مبتغاها والعالمي  
من أجل تهميشها و اصرتها وعزلها، ولۤكن  هُم يفترون عليها باختلاق الكذب 

لو : واحد   سيقول أي  . رورةبالض   ي ةتيجة عكسوالافت ات، ولذۤلك ستكون الن  
 .ام لا يجدون لها عيوباً يفترون عليههُ م وجدوا لها عيوباً لفضحوها، ولأن   أن  هُ 

ة الد ولالأمثلة علىٰ ذۤلكَ كثيرة منذ بداية الحرب الت شويهي ة ضد  تنظيم 
ا لم تعد تنظيماً وإنا أصبحت  الإسلامي ة، التي أعلن حسن نصر ا  منذ أيام أنه 

وفي حيْ قال إينشتيْ يوماً . دولة، وأعلن ذۤلكَ أكثر من سياسي أمريكي أيضاً 
الأمر نفسه مرتيْ وتتوقع نتيجة جديدة، فإن  الغباء هو أن تفعل: غير بعيد

ر الخطأ ذاته زال يكر   ما ي ةة الإسلامالد ول المناهض والمحارب لتنظيم الد وليالمجتمع 
هي ذاتها  ي ةة الإسلامالد ولطريقة الافتراء والإفت ات علىٰ . ويريد نتائج جديدة
 .عند مشهد تدمرلا أعيد ما كان سابقاً أقف . منذ البداية لا تتغير

عندما بدا أن الد ولة الإسلامي ة عازمة علىٰ دخول تدمر جن جنون السورييْ 
 :م تعقيباً علىٰ ذۤلكَ 28/5/1225والإعلام العالمي خوفاً وهلعاً، كتبت في 

 القذرة ي ةأضيق ذرعاً بالبشر 
 السوريون أشكالًا وألواناً 

 العرب أشكالًا وألواناً 
 الغرب الشرق
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فرون استنفاراً عجائبيًّا منذ أيام تخو فاً علىٰ  ثار تدمر، ولۤكن  هُم كلهم مستن
صمتوا صمتاً مطبقاً عن أثار لا تقل  أهمي ة وقيمةً دمرها النظام مثل مسجد 

سنة، مسجد خالد بن الوليد بحمص وفيه ضريح ابن 2222العمري بدرعا عمره 
لم يتحرك ضمير  ... غيرهاسنة، قلعة المرقب، قلعة الحصن و 2222الوليد وعمره 

 !!!واحد  من أجلها
 هل المشكلة في الآثار أم فيمن يدمر الآثار؟

أن  هُم يدينون الفعل حسب الفاعل وليس  ي ةدليل النفاق والقذارة العالم
الفعل ذاته، يتباكون علىٰ الأثر حسب من يدمره لا حسب قيمة الأثر، أمريكا 

أحد  في العالم اعتراضاً إلا المساكيْ أصحاب دمرت أعز  ثار العراق ولم يتفو ه 
 .الآثار

المشكلة هي أن  هُم يريدون توليع ... المشكلة ليست في حماية  ثار تدمر
 .لا أكثر... ي ةة الإسلامالد ولالاحتجا  علىٰ تنظيم 

 .هٰذه هي القصة بحذافيها حذفوراً حذفوراً 
مدينة تدمر، وأعطت  ةي  ة الإسلامالد ولبعد هٰذا الكلام بأم احتلت 

التطمينات للأهالي وحَتَّ ٰ العالم علىٰ الآثار، فنهض رموز الافتراء والتشويه ببدعة 
، كثير من ي ةمثلها مثل كثير من الانتقادات الموجهة للدولة الإسلام. مضحكة

 .الانتقادات الموجهة لها لا تخلو من أن تفر  الضحك عليك
علام المحترفة مثل البي بي سي إلى إعداد ولٰكن أن تصل الأمور بوسائل الإ

منجل بتدمر يواجه خطر الانقرا   تقول بأن  وجود طائر أبو ي ةتقارير إخبار 
فهذا أمر لا يدعو إلٰى الضحك ولۤكن هُ يدعو إلٰى ... بسبب وجود داعج
  .الاندهاش غير المحدود
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ها من ة غير المتوقعة وبصواب ما فيالد ولمثل معظم خطوات تنظيم 
ة الد ولصواب وخطأ ما فيها من خطأ، لم تمض أيام علىٰ ذۤلكَ حَتَّ ٰ قامت 

لماذا؟ ما . بخطوة مفاج ة هي تدمير سجن تدمر عن بكرة أبيه تدميراً شاملاً 
 .الفائدة؟ ما الغاية؟ سلوك مربك مع كل ما ثار من تساولات وتسويغات

بتدمير سجن تدمر أمر   ةي  ة الإسلامالد ولنقد ورفض والاحتجا  على قيام 
ولٰكن أن يقال إن  هَا دمرته لإخفاء أدلة إدانة . عاديي ولا يمكن الاعترا  عليه

فهٰذا نقد  غير سطحي إنِ هُ نقد ... النظام الأسدي، وإخفاء معالم جرائم الأسد
 .غبي

جرائم النظام في كل شهر بل في كل أسبوع أسبوع من عمر الثورة تفوق 
جن تدمر م ات  لاف المرات، وكلها مصورة موثقة بالدليل والبرهان جرائمه في س

وكلها أدلة لا يمكن تدميرها ولا ... القاطع ومنشوره في  تلف وسائل النشر
 فماذا حدث؟ هل اعتر  أحد؟... إزالتها

 من الذي حاكم النظام أو سيحاكمه؟ 
 أن ملاييْ في حيْ ي ةوهل يعقل أن يحاكم النظام أو يدان علىٰ جرائم سر 

 مورست بالعلن؟ ي ةأضعافها عدة وشدة ووحش
والبياضون  .فقط عندما نفكر بالمنطق يمكن أن نصل إلى نتيجة صحيحة

تخيل مثلًا أن . ي ةوالعقل ي ةهكذا تصميمهم وبنيتهم النفس. لا يمكن إلا أن يبيضوا
يمكن أن ماذا . تضع أمامك الكلب وتقضي وقتاً طويلًا في إقناعه أن لا يعوي

 تكون النتيجة؟
لا تريد إيصال : من هٰذا القبيل تقريبا وسائل الإعلام ويمكن القول بالمطلق

إنها تريد أن تقول . لا تريد أن يفهم الناس... لا تريد توضيح الحقيقة... الحقيقة
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... ما يريد صاحبها أو ممولها أن يقوله، وأن يقنع الناس به، ويفرضه علىٰ الناس
ضيوف لا يجدون الفرصة للكلام بوضوح أو صراحة، ناهيكم عن أن  علىٰ ألسنة 

  .بعضهم يجتر ما تريد القناة لتظل تستضيفه
 نون والمتسلقون أنهم عندهم يشاركو مثل هۤؤلاء الضيوف يحسب المتطفل

من أجل المعجبيْ نكسر . في الافتراء الرائج يمكن أن يحصلوا علىٰ معجبيْ أكثر
فاع لأن  الد  . وفوق ذۤلكَ لا يمكن تكون النتيجة كما يرجون عنق الحقيقة والمنطق،

عن الباطل لا يمكن أن يكون إلا بالباطل، فنصحح الخطأ بالخطأ فيولد خطأ 
 . وتمتد ي ةة الإسلامالد ولوهكذا يتسع ًّهور . ثالي وهكذا

 :ويتساءلون
 لماذا يزداد أنصار الد ولة الإسلامي ة 

 يها بداعج زاد أنصارهالماذا كلما زادوا تشو 
 الافتراء علىٰ داعج يزيد أنصارها

لأن  الدفاع عن الباطل يوقعك في التناقضات والوقوع في التناقضات يبرز 
 .مدى وقوفك مع الباطل ويبرز مدى صوابي ة من تفتري عليه
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 هستيريا أوروبية من اللاجئين

 
 

ة وكواليسها في الفترة روبي  ياسة الأو جنون وهستريا تجتاح أروقة الس  
 .( 1)الأخيرة

لجنون والرعب والهلع والاستنفار بكل إلٰى اما يحدث مريب مرعب يدعو 
 ...الطاقات والملكات والقوى المادية والمعنوية والبشرية

هن       اك أرق       ام خيالي       ة  .معه       م ح       ق، م       ا يح       دث لا يط       اق ولا يحتم       ل
إلٰى أوروب        ا في الف        ترة مهول        ه م        ن المه        اجرين الأفارق        ة والأس        يوييْ دخل        ت 

                                                           

م، ونش ر في 18/1/1225إثر بداية الاستنفار الأوروبي بسبب تزاي د اللاج  يْ الس ورييْ   كتب هٰذا المقال   ( 1)
 .الفترة ذاتها
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الأم     م المتح     دة، وه     ي دقيق     ة فيم     ا مؤسس     ات الأخ     يرة، فحس     ب إحص     اءات 
يتعل       ق بأوروب       ا، خ       لاف إحص       اءاتها في عالمن       ا الع       ربي والإس       لامي، حس       ب 

إلى الي      وم  1225من      ذ بداي      ة  :هٰ      ذهالأم      م المتح      دة مؤسس      ات إحص      اءات 
 س   يا وأفريقي   ا    طبع   اً م   ن ك   ل)أكث   ر م   ن م    ة أربع   يْ أل   ف مه   اجر إلٰى أوروب   ا 

 (.إلٰى كل أوروبا وخاصة دول الاتحاد الأوروبي
غ       ير معق       ول، لا يمك       ن ... ال       رقم هائ       ل، م       ذهل، م       دهج، مرع       ب

م       ة وأربع      يْ أل      ف . م       ة وأربع      يْ أل      ف: تص      ديقه، ولا قبول      ه، ولا احتمال      ه
مه     اجر في س     تة أش     هر ي     ا ن     اس، ه     ل يمك     ن أن تحتمل     ه أوروب     ا؟ ه     ل يمك     ن 

وب         ا الص         غيرة الض         يقة، الرقيق         ة أن تحتم         ل م          ة لأح         د أن يص         دق أن أور 
 وأربعيْ ألف مهاجر؟

 يااااااااالطيف الطف، ياااا لطيف
نتحدث عن م ة ... م ة وأربعيْ ألف واحد، م ة أربعيْ ألف بني  دم

وأربعيْ ألف بني  دم وليس م ة وأربعيْ ألف فرو ، م ة وأربعيْ ألف بني  دم 
وأزمة مواصلات، وأزمة كهرباء، وأزمة ماء،  يعني أنهم سيسببون مجاعة لأوروبا،

 ...وأزمة سكن
حقيقة الأمر يدعونا للإشفاق علىٰ الأوروبييْ شعوباً وحكومات، ويفر  
علينا التعاطف معهم، ودعوة الأمم المتحدة إلٰى الإسراع في تشريع إجازة قصف 

 .قوارب المهاجرين وإغراقهم بلا رحمة
 . تحتمل؟ وا  شيء يبكي الحجر يعني ماذا ستحتمل أوروبا حَتَّ ٰ 

يجب أن نراعي وضع أوروبا المحر ، وفقرها، وصغرهاً أمام هٰذا العدد الهائل 
فكيف لا يربك أوروبا وهي . من المهاجرين الذي يربك الدول الكبرى والعظمى
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ماذا تستطيع خمس : يعني لنكن واقعييْ. دولة في الاتحاد الأوروبي 15فقط 
عدد سكانها أكثر من خمسم ة مليون فقط أن تفعل لم ة وعشرون دولة فقط 

 !وخمسيْ ألف مهاجر؟
وحَ      تَّ ٰ لا نج      ور عليه      ا وحَ      تَّ ٰ لا نظلمه      ا كله      ا دول ص      ناعية، ال      دخل 
الق    ومي لأق    ل دول    ة منه    ا يع    ادل دخ    ل ال    وطني الع    ربي فق    ط، يع    يْ ي    ااااا دوب 

ف يمك     ن فكي     !!! يكف     ي لتمش     ية أموره     ا وأم     ور عش     رين دول     ة أُخن     رَىٰ معه     ا
له     ذه الخم     س وعش     رين دول     ة أن لا تتكرك      ب وتتكه     رب وتتنرف     ز وتت     وتر م      ن 

 !!م ة وخمسيْ ألف مهاجر؟
 .مضروبة بحجر كبير!! مسكينة هي الدول الأوروبية

ونجد العذر للدول الأوروبية الخمس وعشرين إذا ما قارناها بدول عظمى 
ية العظمى التي يبلغ عدد يعني مثلًا الإمبراطورية الأردن. وما تحتويه من لاج يْ

بني  دم، ست ملاييْ بني  دم، لا تستضيف إلا فقط أقل  222222 سكانها 
والإمبراطورية الأردنية مساحتها أصغر من أي . من مليونيْ ونصف لاجر

 .مقاطعة في أي دولة أوربية
الإمبراطوري         ة اللبناني         ة العظم         ى أيض         اً عل         ىٰ ال         ر غنمِ م         ن إمكاناته         ا 

ابرة للح     دود الزماني     ة والمكاني     ة لا تستض     يف أكث     ر م     ن ثلاث     ة الأس     طورية الع     
. علم      اً أن ع      دد س      كانها هائ      ل لا يق      ل ع      ن أربع      ة ملاي      يْ. ملاي      يْ لاج      ر

بالك       اد تك       ون حي       اً في ولاي       ة ب       أي دول       ة ... ومس       احتها ح       دث ولا ح       ر 
 .أوروبية

 بربكم، أليس من الظلم أن نلوم القارة الأوروبية بعد هٰذه المقارنات؟
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أليس من العيب والعار نقارن إمكان الإمبراطورية الأردنية أو يعني 
الإمبراطورية اللبنانية مع إمكانات الإتحاد الأوروبي؟ الفرق هائل لا يسمح 

يعني بصراحة إذا أردنا الإنصاف إذا استضافت الإمبراطورية اللبنانية . بالمقارنة
تستضيف أكثر من ثلاثة لوحدها ثلاثة ملاييْ فكثير علىٰ القارة الأوروبية أن 

فالإمبراطورية اللبنانية أو الأردنية تستوعب ثلاثة وأربعة ملاييْ لاجر .  لاف
بارتياح، بينما الثلاثة  لاف لاجر يرهقون دول القارة الأوروبية، بسبب تباين 
َ الإمبراطورية اللبنانية والدول الأوروبية الخمس  الإمكانات والمساحة الجغرافية بَ يْن

 .وعشرين
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 الثورة السورية

 والإحصاءات الدولية الخرندعية
 

 ةً وخاص   (11)ةسات الدولي  لا تنخدعوا بَّعطيات وسائل الإعلام والمؤس  
الأوضاع  خاص ة وفيما يخص   الس وري ةالأزمة  ابعة للأمم المتحدة فيما يخص  الت  

 .لا أبالغ إذا قلت كلها. وتزوير  وفبركة  وكذب   كلها تضليل  . ة والإسلامي ةالعربي  
وتمرير تضليلها  هاجاء الانتباه والاحتيار وعدم الانجراف وراءجاء الر  فالر  

ا حقائق فيما هي وتكرارها يكر   خاط ة   هي معلومات  . وتحريفها سها علىٰ أنه 

                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها8/8/1225في   كتب هٰذا المقال   (11)
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لا  نابالكذب فإن   الس وري ةة الث ور حَتَّ ٰ ولو كانت تريد أن تخدم . ليست حقائق
وهي علىٰ أي حال لا تريد خدمة . نريد الكذب، ولا يجوز أن نقبل الكذب

ا تسعى إلٰى تقزا الث ور  ة وتحقيرها الث ور ة ولا سوريا، وفيما سيأتي سنعرف كيف أنه 
ا بلا هَ فلا تستخدموا أرقام الأمم النتحدة ولا إحصاءاتها لأن   . وتقليل قيمتها

 .الأرقام بأنفسكمعلىٰ لأخبار واحصلوا ة ولا أمانة، تابعوا امصداقي  
 .ولننظر في الحقيقة. سأقف فيما يخص الث ورة الس وري ة عند مجموعة من النقار

أكثر من »: منذ سنتيْ وأكثر من سنتيْ عند قولهم ف  هداء متوق  عداد الش  
ر هٰذه ومنذ ذۤلكَ الحيْ و تلف وسائل الإعلام تكر  . «...ف قتيللم تي أ
وغباء، والمحللون الفطاحل مثل المهابيل  أو بلاهة   ة والأكذوبة بقصد  الخدع

لا . اشات وفي  تلف المقالاتيكررون هٰذا الرقم بٰهذه الطريقة علىٰ  تلف الش  
أعرف كيف صاروا  لليْ سياسييْ وهم بٰهذه البلاهة التي تكرر علىٰ مدار 

مات ورقية أو كرتونية أو مجس  عاميْ وأكثر وكأن  كل الضحايا منذ عاميْ هياكل 
لمعرفة الفرق صغيرة   ة  حسابي   ة  عملي   ألم يخطر في بالهم أبداً أن يجروا أي  . ةبسكوتي  

َ اليوم وقبل أكثر من سنتيْ؟  !بَ يْن
 هداء فعلًا أكثر من م تي ألف قتيل ولكم بكم؟عدد الش  

ما يهرب من ظير عندمنقطع الن   بعضهم يلعب علىٰ أوتار اللغة بغباء  
الرقم . والحقيقة ليست كذۤلكَ . الإحصاء بأن الأكثر من م تي ألف رقم مفتوح

فإذا كان عدد القتلى في سوريا اليوم يتجاوز النصف مليون . مغلق وليس مفتوحاً 
بارتياح وارتياح شديد لأن  المؤكد إحصائيًّا أن  نحو مليون سوري فقدوا حياتهم 

فلماذا لا نقول أكثر من نصف مليون؟ لماذا نقول  منذ أربع سنوات إلٰى الآن،
 أكثر من م تي ألف؟
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من . إذا انتقلنا إلٰى الجرحى والمصابيْ فالمصيبة لا تقل خطورة عما سبق
ا المطلق أن  عدد المصابيْ والجرحى دائما  بداهات الحوادث والحروب بالعام ورُبَّ 

يعني هٰذا أننا . هم بالوسطييبلغ بالحد الأدنى ضعفي عدد القتلى وثلاثة أضعاف
ولا أحد . أمام نحو ثلاثة ملاييْ مصاب وجريح ومعاق  تلف أنواع الإعاقة

يتحدث عنهم بالطلق وكأنهم غير موجودين علىٰ الإطلاق، لا نعني أن أحداً لا 
% 12منهم، ولا يزيد عن % 22يهتم بهم، ولٰكن  الذين يلقون العناية أقل من 

ا لا يزيد عن  %.15أو % 12 ورُبَّ 
ون عن نصف مليون معتقل، رفيْ، ولا يقل  فإذا أضفنا المعتقليْ إلٰى الط  

 .ي خار  قوة الحياةالس ور أصبح بإمكاننا القول بارتياح أن ربع الشعب 
لا أحد يتحدث في ذۤلكَ بَّا يجب أن يكون الحديي ولا بأقل مما يجب 

 .بألف مرة
ن، فنحن أمام رقم وحيد صحيح أعلنته إذا انتقلنا إلٰى اللاج نيْ، المشردي

مؤسسات الأمم المتحدة المختصة منذ سنة ونصف تقريباً عندما قالت إن نحو 
مليون سوري سيكون تحت خطر المجاعة بعد ستة اشهر تقريبً من ذۤلكَ  28

 .بحاجة ماسة لمساعدات غذائية... الحيْ
ة الوضع ة وجنوني  مع أن  هٰذا الرقم معبر بطريقة دقيقة عن حقيقة المأسا

عتيم عليها وتغييبها بَّختلف حايل علىٰ هٰذه الحقيقة والت  فإِن هُ يتم الت   الس وري ة
 .بل والوسائلالس  

منذ سنة ونصف علىٰ الأقل بل منذ سنتيْ من دون مبالغة . لاحظوا معي
بعة وصل عدد اللاج يْ إلٰى دول الجوار الثلاث تركيا والأردن ولبنان أكثر من أر 

ومنذ أشهر بلغ عدد اللاج يْ فقط . ملاييْ سوري أكثرهم من النساء والأطفال
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ول الثلاث نحو سبعة ملاييْ، ولا تقل بحال من الأحوال ستة ملاييْ في هٰذه الد  
ولن أقول إن  بقية اللاج يْ في  تلف دول العالم يصلون إلٰى المليون . ونصف
يعني هناك . م نصف مليون تجاوزاً إنِ  هُ د سأقول م يقتربون من هٰذا العدأن  هُ علماً 

% 95. بالحد الأدنى أكثر من سبعة ملاييْ لاجر سوري في  تلف دول العالم
ومع ذۤلكَ منذ سنتيْ أيضاً توقف عداد اللاج يْ . منها في دول الجوار الثلاث

 منذ سنتيْ وأكثر... ربعة ملاييْأسات الأمم المتحدة عند أكثر من لدى مؤس  
أكثر من أربعة : ساتها ووسائل الإعلام والمحللون يقولونوالأمم المتحدة ومؤس  

 !!!ملاييْ لاجر
طبعاً، لم نقترب هنا أبداً من نحو ثَانية ملاييْ سوري مشر د ونازح داخل 

 .ظيرأيضاً وحدهم مأساة منقطعة الن  هۤؤلاء . الس وري ةالأر  
ا هٰذا تقزا لعدد هٰذا ليس  ض هروب من المسؤولي ة وه روب من المواجهة وإن 
ا هَ لأن    علىٰ جريمة   هٰذه جريمة   .ظر عنهاالضحايا وتعتيم علىٰ حجم الجريمة وإزاحة الن  

في سوريا، لا جديد يحدث في سوريا، منذ سنتيْ  تريد أن توحي بأن هُ لا يوجد مشكلة  
 ...، والأمور بخيروأكثر والعدد كما هو، لا شيء جديد، إذن الأزمة مستقرة

المسألة شائكة ومعق دة وطويلة أكثر . المسألة لا تتوقف هنا بطبيعة الحال
نحن نقف عند مشهد أو مقطع من مشهد واحد من مشاهد . من ذۤلكَ بكثير

ومع ذۤلكَ فإن  ما نقف عنده من . التعتيم علىٰ الث ورة الس وري ة وتغييب الحقيقة
هد أقل بكثير من حقيقة المشهد الدولي الت ضليلي الذي هٰذا المقطع من هٰذا المش

َ انجراف وانسياق وهبل واستهبال  .تشترك في  تلف الأطراف ما بَ يْن
والمشكلة في الببغاوات . القول بأنه غير مقصود قول مدحو  مردود

 .الذين يرددون من دون وعي ولا إدراك ويزعمون أن  هُم يعلمون
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المجتمع الدولي والعربي علىٰ نحو الخصوص تجاه  أنا لا يعنيني هنا تقصير
اللاج يْ في الداخل والخار ، وهو أيضاً تقصير مقصود متعم د، وحرب معلنة 

بقدر ما يعنيني التعامي المدروس ... علىٰ الشعب الس وري عقاباً له علىٰ ثورته
بشعة المقصود للحقائق والمعطيات التي تنبر عن لؤم بشع وقذر و ططات قذرة و 

تجاه الشعب الس وري سي ان أكان علىٰ صعيد الضغط باتجاه حل لا يرضي 
الشعب الس وري أو تلميع الن ظام وإعادة تدويره علىٰ طريق ما يسمى الحل 

 .السياسي الذي لن ينجح ولن ينجح ولو أثَر الصفاف تيناً 
ري المشرد البشاعة المقترنة بٰهذه التجاهلية القذرة هي  اصرة الشعب الس و 

نحو سبعة ملاييْ سوري لاجر في دول الجوار الثلاث . واللاجر في كل شيء
يقولون أنهم أربعة ملاييْ ومع ذۤلكَ يعيشون، عموماً لا مطلقاً، ممنوعون من 
العمل، ممنوعون من الحركة، وأحياناً ملاحقون، ولا مساعدات إغاثية ولا إنسانية 

لسوري خشية الاعتقال بتهمة دعم  ولا يجرو أحد علىٰ تحويل مبلغ زهيد
بل إن  بعض شركات تحويل الأموال اتخذت قرار عدم تحويل أموال !!!! الإرهاب
 .للسوري  

وفي أوروبا، ولا ننكر إنسانيتهم التي لا تقارن مع الدول العربي ة، ورقيهم 
. الذي يستحق التقدير مع كل ما نسمع عن حركات اليميْ الأوروبي المتطرف

روبا لا تصل نسبة المهاجرين الس ورييْ أكثر من عشرين بالم ة بل أقل من في أو 
ذۤلكَ من نسبة المهاجرين من إفريقيا و سيا التي لا تعاني شي اً بالمطلق والعام 
والمقارنة مع سوريا، ومع ذۤلكَ فإن  أكثر الإجراءات الاحترازية تتخذ ضد 

 .الس ورييْ تحديداً 
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يمنحون تأشيرة دخول إلٰى دولة أوروبية مهما كانت  الس وريون تحديداً لا
الأسباب، بل إن وزارة الخارجية الألمانية قررت منذ يوميْ عدم منح الس ورييْ 

 !!!تأشيرة دخول إلٰى ألمانيا
ولٰكن  باستثناء بعض قليل من دول  سيا . ألمانيا فعلت ذۤلكَ منذ يوميْ

... العربية، وبعض دول أمريكا اللاتينية غير العربية، ودول قليلة من إفريقيا غير
فإن  الدول العربية عامة لا تسمح للسورييْ بدخولها إلا باستثناءات قليلة، ومعها 

 !!!بقية دول العالم
 ماذا تريدون من الس ورييْ؟

 ماذا تريدون من الس ورييْ؟: بربكم قولوا
ذبون في المعطيات تحاربون ثورتهم، تحاربون الهاربيْ، تحاربون الباقيْ، تك

والأرقام، تمنعون عنهم المال، والط عام، تمنعونهم من العمل، تخنقون في صدورهم 
الأمل، يهربون من الموت بقوارب الموت فتترصدون الس ورييْ دون خلق ا  

 فماذا تنتظرون من الس ورييْ بعد ذۤلكَ؟ ماذا تنتظرون؟... أًّعيْ
: نة الأولى من الث ورة الس وري ة قائلاً كتبت في منشور قصير في أواخر الس  

ولن يصدق ... سيحتا  الس وري ون خمسيْ سنة من الكلام ليتحدثوا عن ثورتهم
كان ذۤلكَ مع أواخر الس نة الأولٰى من . أكثر الن اس كثيراً مما سيقوله الس وريون

ليون مما صار كان عندما لم يكن هناك مادة للكلام أكثر من واحد بالم. الث ورة
 !!!فكيف سيكون الحال بعد هٰذه السنوات؟؟. بعدها
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 التخاذل الغربي وتمدد البركان

 
 

 
نشر هٰذا المقال،  (18)تحت عنوان الت خاذل الغربي يقود إلٰى تمدد البركان

فخ؛ والحقيقة أن هُ بقدر ما هو تخاذل فإِن هُ انجرار علىٰ رغم الإرادة إلٰى الوقوع في ال
 .فخ الوقوع في حض الخطر الذين يهربون منها

كريات بل وتفر  داعيات والذ  تقفز إلٰى الذهن فترة السبعينيات وتثير الت  
ا لن نر  بها إلا عرضاً   .علينا بإلحاح إجراء بعض المقارنات التي رُبَّ 

                                                           

 .م، ونشر في الفترة ذاتها22/22/1225إثر أحداث باريس   كتب هٰذا المقال   (18)
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نسخة . بيعينياتما يحدث في هٰذه الفترة نسخة معاصرة من أحداث الس  
بعينيات فكنا كل بعضة أيام ورة؛ كان اختطاف الطائرات سهلًا في الس  في الص  

اليوم من شبه ... نسمع عن اختطاف طائرة ومفاوضات واقتحامات وقتلى
رَىٰ نسمع عن تفجير  َ الفينة والُأخن الممتنع اختطاف الطائرات فصرنا ما بَ يْن

أما ... هُ وراءه سرطائرة، سقور طائرة سقوطاً غامضاً، سقور طائرة يتبيْ أن  
المفخخات والتفجيرات والاشتباكات والاختطاف والاحتجاز فهي ذاتها تتكرر 

 ...بالطرائق ذاتها تقريباً 
في . ومثلم      ا ه      و نس      خة في الص       ورة ك      ذۤلكَ ه      و نس      خة في المق      دمات

الس     بعينات أف     اق الع     الم عل     ىٰ خيب     ات أم     ل كب     يرة نتيج     ة تراكم     ات امت     دت 
اني      ة وتفج      رت في نكس      ة حزي      ران ال      تي كش      فت ع      ن من      ذ الح      رب العالمي      ة الث

عه     ر المجتم     ع ال     دولي في الت     آمر عل     ىٰ القض     ية الفلس     طينية، وفي هٰ     ذا الس     ياق  
ي اليس     اري يتواث     ب م     ن منطق     ة إلٰى أُخن     رَىٰ في أرج     اء الع     الم الث      ور ك     ان الم     د 

َ المعس     كرين الش     رقي  عل     ىٰ وق     ع ال     دعم الس     وڤييتي في ظ     ل  الح     رب الب     اردة بَ      يْن
َ الس       ياجتيْ الأمريكي       ة والروس       يةوالغ        وفي . ربي ال       ذي ه       و في حقيقت       ه بَ        يْن

هٰ       ذه الف       ترة ض       جر الع       الم الع       ربي والإس       لامي خاص        ة م       ن هيب       ات الأم       ل 
المتتالي     ة م     ن الس     لوك الغ     ربي تج     اه قض     ايا ودول الع     رب والمس     لميْ، وتفج     رت 

تحدي    داً  ري ةالس     و ة الث     ور خ    اذل ال    دولي والغ    ربي خاص    ة تج    اه خيب    ة الأم    ل في الت  
 .التي فضحت المجتمع الدولي فضائح مجلجلة

فجيرات ائرات والت  في حيْ أن  خطف الط  . سمية فقطالاختلاف في الت  
ى في اس في الشوارع كان يسم  ار علىٰ الن  هائن وإطلاق الن  واحتجاز الر  

ة إرهاباً، علىٰ أن  بعينيات عملًا فدائيًّا أو ثوريًّا فإِن هُ يسمى في هٰذه الفتر الس  



 

 159 

ي و ل العمل الث ور تسمية الإرهاب ليست جديدة وإنا أخذت تحل  ل العمل 
ث  تتاليت تمايزات المندرجات تحت تهمة . الفدائي منذ أوائل الثمانيات تقريباً 

 .الإرهاب تمايزات مريبة ومثيرة للش ك والجدل
تي ه       زت م بأح       داث ش       ارلي إيب       دو ال       1225افتتح       ت فرنس       ا ع       ام 

ه        زت الع        الم لس       ببيْ أولهم        ا الض        خ . الع       الم ول        يس الع        الم الأوروبي فق       ط
ولا يمك      ن إنك       ار . الإعلام      ي وثانيهم      ا الملابس      ات ال       تي أحاط      ت بالح      ادث

وه      ا ه      ي فرنس      ا ذاته      ا تخ      تم الع      ام ذات      ه . أن الح      ادث ك      ان ض      خماً ومؤلم      اً 
ا بعملي     ة ش     بهت بأح     داث الح     ادي عش     ر م     ن  بأح     داث مريع     ة ومروع     ة ج     دًّ

ة في س     بع أيل     ول في أمريك     ا لش     دة ض     خامتها، في ه     ي س     بع عملي     ات إرهابي      
أم         اكن م         ن ب          اريس ح         دث في وق         ت واح          د راح ض         حيتها في التق          دير 

 .الفرنسي أكثر من م ة أربعيْ قتيلًا وم ات الجرحى
سبب تمدد الإرهاب في المفهوم الغربي  الس وري ةة الث ور لا يمكن الادعاء بأن 

كانت عمليات كثيرة وليست قليلة   الس وري ةة الث ور ي عام ةً، فقبل خاص ةً والعالم
م التي تحيط بها الكثير من 1222أبرزها أحداث  الحادي عشر من أيلول 

ولٰكن  الملاحظ أن   . بهات، وبعدها الكثير من الأحداث متفاوتة القوة والشأنالش  
ونتيجة من  الس وري ةة الث ور ب كل ما حدث تقريباً منذ أكثر من سنتيْ كان مرتهناً 

رَىٰ   .نتائجها بطريقة أو بأُخن
 هم يسمونه إرهاباً، ولٰكن ماذا يسميه مرتكبوه؟

ا أعمال إرهابي ة، ونسلم بأن  تنظيم الدولة الإسلامية يمارس  نسلم بأنه 
ولٰكن هل ما تقوم به الدول الغربية وغيرها . إرهابا ويرتكب أعمالًا وحشية

 يرية؟ هل ما تقوم به الدول الغربية وغيرها تجاه المنطقة إعمال إسعافي ة؟أعمال خ
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 لماذا لا يسألون هٰذه الأس لة؟
يس     ألون ويجيب     ون، يتكلم     ون ع     ن أنفس     هم وع     ن الآخ     رين، ه     م م إنِ  هُ     

وم    ن . ويض   عون عل    ىٰ لس    ان الآخ    رين م    ا يري    دون ه    م م    ن أق    وال وحَ    تَّ ٰ أفع    ال
ي       د أن تح       اور نفس       ك وت       دعي أن       ك تح       اور البداه       ة بَّك       ان أن        كَ عن       دما تر 

الآخ     ر فأن     ت تم     ارس هلوس     ة س     رية ووقاح     ة علني     ة وتس     تجلب نقم     ة الآخ     ر 
 .وغضبه عليك

قب      ل أي      ام ك      ان تفج      ير الض      احية الجنوبي      ة بلبن      ان، قبل      ه بأي      ام تفج      ير 
وس     ية في مص     ر، وقبله     ا أكث     ر م     ن ح     دث في فرنس     ا، في إس     بانيا، ائرة الر  الط      

نظيم      ات ال      تي تعل      ن ولاءه      ا ل      داعج في ع      دد ة الت  في بلجيك      ا، تص      اعد ولاد
ك    ل ذۤل    كَ في حقيق    ة الأم    ر نتيج    ة ... م    ن ال    دول الإفريقي    ة وال    دول الآس    يوية

والأح      داث  الس       وري ةة الث       ور حقيقي      ة ومباش      رة لتخ      اذل المجتم      ع ال      دولي تج      اه 
ق الدامي      ة في س      وريا ث  في س      وريا والع      راق، والت ط      و رات ال      تي ح      دثت في الع      را

ة الث     ور ليس    ت إلا أح    د انعكاس    ات الت خ    اذل ال    دولي تج    اه  الس     وري ةة الث     ور إب     ان 
 .والأحداث الدامية فيها الس وري ة

م    ن قبي    ل هٰ    ذه الأعم    ال أو الأح    داث  الس     وري ةة الث     ور وم    ا ح    دث قب    ل 
ل     يس إلا انعكاس     اً للس     لوك الغ     ربي ذات     ه تج     اه المنطق     ة وقض     اياها ومش     كلاتها 

ه وجغرافي        ا المنطق        ة كله        ا ول        يس فق        ط امت        داد الق        رن الماض        ي كل         عل        ىٰ 
حن الانفع     الي ال     ذي وال     ذي الانتب     اه إلي     ه جي      داً هن     ا ه     و أن  الش      . فلس     طيْ

ة تع      ر  ل      ه المس      لمون م      ن خ      رو  الاس      تعمار الأوروبي وتزامن      ه م      ع القض      ي  
المنطق      ة  غط الغ     ربي عل      ىٰ ص      اعد روي     داً روي      داً، والض       ة  خ      ذ في الت  الفلس     طيني  

ة والأنظم     ة ياس     ة الغربي      أيض     اً  خ     ذ في التص     اعد روي     داً روي     داً، وفض     ائح الس  
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وفي الوق     ت ذات     ه ف     إن  ... ة المرتهن     ة ل     ه  خ     ذة بالانكش     اف روي     داً روي     داً العربي      
 .رد الفعل علىٰ ذۤلكَ كله كان يتصاعد رويداً رويداً 

ياسة المنطقة تجاه الس   ة في رد فعل شعوببعي  ات شبه رُ ولذۤلك وجدنا  ط  
ة، كل نحو عشرين سنة تظهر موجة جديدة بطريقة في مقارعة السياسات الغربي  

ا خطراً من الموجة الس   عنفاً وأشد   كل موجة أشد  . الغربية تجاه المنطقة ابقة، لأنه 
ابقة وسلبياتها وخيباتها وإخفاقاتها علىٰ الأقل تهضم تجارب الموجات الس  

 .ا بطريقة جديدةوتتجاوزه
له الخاطر هٰذا يعني، ويجب أن يعي الغرب ذۤلكَ جي داً، أن هُ كلما زاد تدخ  

ف، وموجات جديدة دائماً طر  قع مزيداً من الت  لبي في المنطقة فعليه أن يتو  والس  
 ة منغلقةً ة الغربي  من غير المعقول أن تكون العقلي  . تكون أعنف من سابقاتها وأشد

ي الس ور  الن ظامة مثل عقلي   ةً انتحاري   ةً إلا إذا كانت عقلي   إلٰى هٰذا الحد   ةً ي  أو سطح
أن يقبل إطلاق النار عليه ويظل ساكتاً شاكراً حامداً  الش عبالذي أراد من 

 ... للنظام والأسد
ف، ولا ل     يس فيه     ا متط     ر   الس      وري ةة الث      ور س     نتان عل     ىٰ الأق     ل م     ن عم     ر 

ف، وم    ع ذۤل    كَ ك    ان الإع    لام الغ    ربي يب    دي  اوف    ه م    ن التط    رف، وج    ود للتط    ر  
س    رًّا وي    دعمها إعلاميًّ    ا علن    اً، ويعل    ن ع    ن  اوف    ة م    ن  الس     وري ةة الث     ور ويح    ارب 

اس دفع      اً ف      دفع الن       ... وص      ول الإس      لامييْ إلٰى الس      لطة بع      د بش      ار الأس      د
ي ف       زاد في لس        ور ا الش        عبو  الس        وري ةة الث        ور في خذلان       ه  واس       تمر  . للتط       رف

ة ول        ة الإس        لامي  ياق تنظ        يم الد  التط        رف كمًّ        ا ونوع        اً، وظه        ر في هٰ        ذا الس         
وب       دل أن يح       ارب الع       الم الس       بب كم       ا يق       ول ه       و، أي ب       دل أن . داع       ج
ي س     بب هٰ     ذا التط     رف راح ي     دعم الأس     د ونظام     ه ولا الس      ور  الن ظ     اميح     ارب 
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!!! اً إس       لاميًّاوأي تش       كيل يحم       ل اب        ةي       رى في س       وريا إلا داع       ج والنص       ر 
 ييْ والعراقييْ والمسلميْ في العالم؟الس ور فكيف ستكون ردة فعل 

الي لأح        داث ب        اريس ري        ف العجي        ب أن         هُ في الي        وم الت         والغري        ب الط  
امي    ة، ال    تي كان    ت ض    ربة أكث    ر م    ن موجع    ة لفرنس    ا وأوروب    ا والغ    رب كل    ه أن الد  

ويتفق      ون  الس      وري ةأن يجتم     ع ق     ادة أوروبي     ون وأمريكي     ون في ڤيين     ا لبح     ي الش     
ة في س     وريا وإن ق     الوا داع     ج عل     ىٰ بق     اء الأس     د و ارب     ة الجماع     ات الإس     لامي  

هولة ويتوقع      ون أن تنته      ي الأم      ور بهٰ      ذه البس      اطة وهٰ      ذه الس       . ص      رة فق      طوالن  
م يس      يطرون عل      ىٰ بع     ض الكتائ      ب أو تش      كيلات أن  هُ     م يتوهم      ون أن  هُ      لمح     ض 

 .ة المسلحةالث ور 
ي بأن الأمور ذاهبة إلٰى مزيد من الت صعيد والانشقاقات ما يحدث يوح

الأمر ليس كما يتوهم لاڤروف وكيري . والد موي ة أكثر بكثير  مما يحدث الآن
ا لا تعدو كونها إنِ  هَ ياسية المقترحة، تحدث كثيراً في الحلول الس  . وبوتيْ وأوباما

لا : هارقولون في رابعة الن  حلولًا تحشيشية تصنعها أوهام من يغمضون عينيهم وي
ا . توجد شمس وهي في الحقيقة حلول لا يمكن تطبيقها علىٰ الإطلاق علىٰ أنه 

ه ما عداً من ما ي كل  الس ور عب حلول، إنها استفزاز واستحقار واستحمار للش  
 .الن ظامزال يقف مع 

روف والمعطي       ات هٰ       ذه الظ         هٰ       ذه الحل       ول بَّ       ا ه       ي ك       ذۤلكَ، في ظ       ل  
فق    ط  وواح    د   ا تض    ع س    وريا والمنطق    ة والع    الم أم    ام خي    ار واح    د  ائدة، فإنه     الس     

ه      و تعزي      ز ال      ولاء ل      داعج وزي      ادة مناص      ريها س      رًّا وجه      راً في س      وريا والع      راق 
والع     الم، ووض     ع الع     الم عل     ىٰ ش     فير برك     ان م     ن العن     ف والإره     اب ال     ذي ل     ن 

ياس     ي ل الس  ف     الحرب عل     ىٰ النص     رة والإس     لامييْ وال     ذين يرفض     ون الح     . ينته     ي
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 عالي       ة   باحتمالي       ة  للد ول       ة الإس       لامي ة بقي       ادة بش       ار الأس       د يع       ني مب       ايعتهم 
ا، ن       اهيكم ع       ن م        ات  لاف الآش       خاص ال       ذين ك       انوا خ       ار  اللعب       ة  ج       دًّ
العس       كرية ال       ذين سينتفض       ون عل       ىٰ هٰ       ذه الهزيم       ة البش       عة للكرام       ة والحرب       ة 

 .والتضحيات علىٰ مدار خمس سنوات
ن  فَ رنَ  حلٍّ سياسي مع افترا  خرو  الدولة في أحسن الأحوال فإ

لا يمكن إلا بل لهب   ماد علىٰ ًّر   الإسلامية من الساحة يعني إلقاء قليل من الر  
من وعلىٰ الجميع أن يدفع الث  . مما هو عليه الآن أن ينفجر بركاناً قريباً أشد  

 .حينها
إن ك       ان . عل       ىٰ أي ح       ال، لا بُ       د  م       ن إع       لان حقيق       ة م       ر ة وقاس       ية

الس      وريون أو بعض      هم توقع      وا دعم      اً أو م     ؤازرةً للث       ورة الس       وري ة عل      ىٰ الن ظ      ام، 
ولا يلام      ون في ذۤل      كَ عل      ىٰ ض      وء الخ      داع ال      ذي ظه      ر وب      در، ف      إن  المنط      ق 
الت      اريخي والس ياس     ي يعف     يهم تمام      اً م     ن أي  ت     دخ ل  أو مس     اعدة ، ولا يلام      ون 

المش         كلة ليس         ت هن         ا في حقيق         ة الأم         ر، ... في ع         دم المس         اعدة وال         د عم
المش       كلة في أن  هُ       م وقف       وا ضِ       د  الث        ورة الس        وري ة، ض       د  طموح       ات الش        عب 
الس      وري، ض     د  رغب     ة الش      عب الس      وري، س     واء أك     ان  قًّ     ا في رغبت     ه أم غ     ير 

، هٰ     ذا ش     أنهم وم     ن ثَ  ف     إن  المش     كلة ليس     ت في ع     دم دع     م الث      ورة كم     ا .       قٍّ
َ   ا المش   كلة في وق   وفهم ض   د  الث    ورة ق   د يت   وه م بع   ض م   ن يق   رأ هٰ   ذا الك   لام، وإن 

 .و اصرتها و اربتها بل ومؤازرة الن ظام ودعمه سرًّا وعلناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 ويستمر خبل الخبراء الاستراتيجيين

 
 

ثلاث قرارات، اثنان سم في يوم القرارات الأممي اتخذت الأمم المتحدة 
 .(19)زعاف، وواحد لتطرية الن فوس والت مويه

ق       رار مجل       س الأم       ن ه       و المش       روع الفرنس       ي ال       ذي يطال       ب بتكثي       ف 
الجه      ود الد ولي       ة لمحارب      ة تنظ      يم الدول      ة الإس      لامية داع      ج، علم      اً أن  الجه      ود 
الدولي     ة عل     ىٰ ق     دم وس     اق من     ذ س     نة وش     هرين، معظ     م دول الع     الم المتحارب     ة 
متحالف       ة في الح       رب عل       ىٰ الدول       ة الإس       لامية؛ أمريك       ا وإس       رائيل وأوروب       ا ث  

                                                           

م، ونش   ر في مق   اطع عل   ىٰ ص   فحتي في الفيس   بوك 12/22/1225  كت   ب هٰ   ذا المق   ال ي   وم الق   رارات في   (19)
 .والتويتر
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حَ       تَّ ٰ الفيس       بوك وت       ويتر ... روس       يا وال       دول العربي       ة كله       م في حل       ف واح       د
... وم    ع ذۤل    كَ يس    تمر الحش    د ال    دولي أكث    ر وأكث    ر... وچوچ    ل وي    اهو معه    م

تنظ      يم  وم      ع ذۤل      كَ أغل      ب المحلل      يْ الع      رب تحدي      داً ول      يس الغ      ربييْ ي      رون أن
ال       دول عمي       ل لأمريك       ا أو عمي       ل للنظ       ام أو عمي       ل لإي       ران وبعض       هم ي       راه 

 !!!عميلًا لهم كلهم
 تيهوا تاهوا توهوا

أمريكا وفرنسا وروسيا وإيران وإسرائيل والنظام السوري والأكراد كلهم 
يكذبون، يقولون إنِ  هُم يحاربون الد ولة الإسلامي ة ولۤكن  هُم يكذبون، لا يفعلون، 

دُ البوار  والقصف بالطائرات والصواريخ العابرة للقارات إلا تمثيل وم ا حَشن
فالدولة الإسلامية عميلة للنظام وصنيعة أمريكا وعميلة إيران وصنيعة ... بتمثيل

فكيف يحاربونها؟؟؟ كله كذب وتمثيل وخداع ... الغرب وربيبة إسرائيل
 !!!وتضليل

 تيهوا تاهوا توهوا
حليل مثلما حظي القرار ظ هٰذا القرار بالمناقشة والت  علىٰ أي  حال، لم يح

 . اني قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن سورياالث  
تابع      ت ال       ذين حلل       وا وناقش      وا ق       رار الجمعي       ة العام      ة للأم       م المتح       دة 
ش    به الإًّ    اعي المطال    ب بخ    رو  ك    ل المق    اتليْ الأجان    ب م    ن س    وريا بَّ    ن ف    يهم 

وس فعل    ىٰ رأس    هم ليش    يات الش    يعية العراقي    ة، م    ا ع    دا ال    ر  إي    ران وح    زب ا  والم
 .ريشة

ولٰك      ن لم أج      د واح      داً يفه      م الط       يخ م      ن البط       يخ، ولا الخمس      ة م      ن 
حقيق    ة في ك    ل م    ن ت    ابعتهم عل    ىٰ ع    دد م    ن المحط    ات لم أج    د م    ن . الط مس    ة
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يفه      م ش      ي اً في الس ياسَ      ة وكله      م أع      لام ونج      وم التحلي      ل السياس      ي، والخ      براء 
 ...اتيجيونوالاستر 

أم     ا . الفري     ق الأس     دي رفض     ه وأدان     ه وش     تم متخذي     ه ورافعي     ه ومناقش     يه
الخ     براء والمحلل     ون الاس     تراتيجيون كله     م أش     ادوا ب     القرار، فرح     وا ب     ه، رأوه بداي     ة 

، وبداي    ة الفه    م الص     حيح عالانف    را  ال    دولي، وبداي    ة تغي    ير المواق    ف م    ن الص    را 
وهل     م  ش     حطاً في ... ا س     يأتيلحقيق     ة م     ا يح     دث في س     وريا، وإدراك       اطر م     

 .هٰذه الس لسلة
هٰذا الهبل الذي لم يتوقف منذ بداية الث ورة الس وري ة وقيادتها إلٰى الهلاك 
بٰهذه التحليلات الس خيفة والخاط ة التي لا ترى أبعد من الأنف، وتحل ل بطريقة  لا 

 .علاقة لها بالفهم الص حيح، ولا الاستراتيجي
، . عن الجمعي ة العام ة للأمم المتحدة القرار صادر   أي إنِ هُ قرار  غير ملزم 

يعني ذۤلكَ مباشرة أن هُ لا قيمة له علىٰ الإطلاق، ولا تأثير له . وبنصه غير ملزم  
 .علىٰ الإطلاق، ولو كان بَّوافقة إًّاعي ة تام ة  

 عضوا وافقوا عليه، ورفضه خمسة عشر، ولم 252غرهم نص القرار، وأن 
الموافقون والمعترضون لا يقد مون ولا يؤخرون لأن  القرار . عضواً  52يصوت ععليه

إذا كانت فيما سبق قرارات سابقة اتخذت صفة الإلزام في . أساساً غير ملزم
الشأن الس وري ة لم تطبق ولم يلتزم أحد بها لا من الد اخل الس وري بأقطابه، ولا من 

فكيف يمكن لقرار غير ...  الأجانبيْلتسليح، والمقاتل تلف دول العالم؛ قرار ا
 ملزم أن يفعل شي اً أو يؤثر شي ا؟ً؟

ن    ص الق    رار غ    ر هم وأغ    راهم، مث    ل ك    ل م    ا س    بق م    ن ق    رارات في الش    أن 
يناريوهات والأح         لام الس          وري راح         وا يس         يرون وراء س         رابها ويض         عون الس          
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يْ بهٰ      ذه الأوه      ام ال      تي يتوهمونه      ا وريع      ات ويخرب      ون الث       ورة وس      وريا والس       وق  والت  
ورييْ به    ا، ال    ذين م    ن ألمه    م يعيش    ون عل    ىٰ هٰ    ذه الأوه    ام عل    ىٰ ويخ    دعون الس     

 .أن  هَا حقائق
ظن       وا أن  الق       رار ي       دين ح       زب ا  وإي       ران ومليش       يات الحش       د الش        عبي 

الق     رار لا ي     دينها، . ة في س     وريا، وهٰ     ذا وه     م، وخط     أ في الفه     ميعي العراقي      الش      
ومعه       ا يطال       ب بخ       رو  ك       ل م       ن يقات       ل م       ع . هُ فق       ط يطالبه       ا ب       الخرو إنِ        

 .المعارضة الس وري ة
 لماذا اتخذ القرار في هٰذا الوقت؟

إن        ض اتخ     اذ الق      رار بهٰ     ذا ك      ان يج     ب أن يث      ير علام     ات الاس      تفهام 
ألم ي    درك المجتم    ع ال    دولي ض    رورة ذۤل    كَ طلي    ة م    ا مض    ى م    ن س    نوات . ل    ديهم
 الث ورة؟

ن يكون واضحاً أن  القرار ليس من أجل الث ورة الس وري ة، وليس ما يجب أ
من أجل مصلحة الث ورة الس وري ة علىٰ الإطلاق، بل هو ضد ها وفي مصلحة 

أي علىٰ عكس ما توهمه كل المحلليْ الس ياسييْ الاستراتيجييْ . الن ظام الس وري
ظام الس وري وأنصاره الذين لعنوا القرار منهم وغير الاستراتيجييْ، وحَتَّ ٰ  للي الن  

 .ومن اتخذه بَّختلف أنواع السباب والش تائم
( السنية)القرار بنصه وصيغته جاء لامتصاص المخاوف الإسلامية 

ا منصبة علىٰ اوارتياباتها وشكوكوها في المجتمع الدولي التي بداً و  ضحاً جليًّا أنه 
كوت عن كل من يحارب الإسلام السني مهما   اربة الإسلام السني تحديداً والس

كان، ومن ذۤلكَ السكوت عن جرائم الحشد الش عبي الشيعي في العراق وسوريا، 
 .وحزب وإيران في سوريا، وفي العراق
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ك     ل م     ن يت     ابع ب     أدنى ح     دود الاهتم     ام ي     درك تم     ام الإدراك أن  ج     رائم 
عاف ج       رائم يعي في الع       راق تف      وق عش      رات  لاف أض      الحش      د الش       عبي الش       

الدول    ة الإس    لامية قب    ل ظهوره    ا وبع    د ظهوره    ا، وم    ع ذۤل    كَ لم ي    رى الع    الم كل    ه 
وفي . ةس     ني  مس     لمة أي ة لأنه     ا ول     ة الإس     لامي  سياس     يًّا وإعلامي     اً إلا ج     رائم الد  

وكث       رت التس       اولات والش       كوك والاحتجاج       ات عل       ىٰ هٰ       ذه . س       وريا ك       ذۤلكَ 
وق     د وج     د الغ     رب نفس     ه في . لمنطق     ةالروي     ة الموت     ورة الأحادي      ة لم     ا يح     دث في ا

موق      ف ح      ر  في طريق      ة سياس      يته له      ذه الأزم      ة، ول      ذۤلك لاحظن      ا في الآون      ة 
ة في س        وريا ول        ة الإس        لامي  الأخ        يرة تراج        ع الحض        ور الغ        ربي في قص        ف الد  

في عملي      ات القص      ف  (الس      ني)والع      راق وتظه      ير الحض      ور الع      ربي الإس      لامي 
م ال      ذين يح      اربون الدول      ة الإس      لامية نة ه      لإظه      ار أن  الع      رب المس      لمون الس       

ب        ل أكث        ر م        ن م        رة ص        رح مس        ؤولون أمريكي        ون . الس        نية ول        يس الغ        رب
وأوروبي    ون بوض    وح أن هٰ    ذه الح    رب ه    ي ح    ربكم؛ أن    تم م    ن يج    ب أن يح    ارب 

ول       ولا دخ       ول روس       يا عل       ىٰ الخ       ط . الدول       ة الإس       لامي ة، نح       ن لا دخ       ل لن       ا
رجت الغ     رب م     ن جدي     د وتحفي     ز ال     دول الغربي     ة، وأح     داث فرنس     ا ال     تي اس     تد

ة في ول    ة الإس    لامي  ة وح    دها م    ن يقص    ف الد  ول العربي     له    ذه الح    رب لبقي    ت ال    د  
 .سوريا والعراق

ج     اء الق     رار بص     يغته الس     طحية المطالب     ة بخ     رو  المق     اتليْ الأجان     ب م     ن 
س      وريا بَّ      ن ح      زب ا  وإي      ران ليق      ول إنن      ا نتعام      ل م      ع الجمي      ع عل      ىٰ ق       دم 

أص        غر الن        اس يعل        م أن  المقص        ود تحدي        داً ه        و  فيم        ا أف        تر  أن  . المس        اواة
المق      اتليْ ال      ذين يق      اتلون م      ع الث       ورة الس       وري ة أيًّ      ا كان      ت التش      كيلات ال      تي 
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ينض      وون تحته      ا، ويقص      دون أكث      ر م      ا يقص      دون مق      اتلي الدول      ة الإس      لامي ة 
 .وجبهة الن صرة

ه       م ي       دركون تم       ام الإدراك أن إي       ران وح       زب ا  والميلش       يات الش       يعية 
ولي هٰ     ذا ال     ذي اس     تمر في ول     ن تلت     زم ب     القرار ال     د  . لعراقي     ة ل     ن تغ     ادر س     ورياا

ول ال      تي ص      وتت م      ع تص      دير خداع      ه وتض      ليله للش       عب الس       وري ب      أن ال      د  
في الوق    ت ال    ذي نج    د . الق    رار تق    ف م    ع الث     ورة الس     وري ة وم    ع الش     عب الس     وري

ل الس     ورييْ وتح     اربهم ول ال     تي ص     وتت م     ع الق     رار ت     رفض اس     تقباال     د   أن  ك     ل  
فكي    ف يس    تقيم هٰ    ذا م    ع وق    وفهم م    ع . ض    ييقوتض    يق عل    يهم  تل    ف أن    واع الت  
 !الث ورة الس وري ة والش عب السوري؟

عل         ىٰ اف         ترا  أن الميليش         يات الش         يعية اللبناني         ة والعراقي         ة والإيراني         ة 
ن  وغيره    ا مم    ن يق    اتلون م    ع الن ظ    ام س    يلتزمون ويخرج    ون، وهٰ    ذا غ    ير ممك    ن، ف    إ

روس     يا ق     ررت أن تس     د  الف     رااَ، ف     القرار اس     تثنى روس     يا، يع     ني روس     يا يح     ق له     ا 
أن تقات      ل في س      وريا، وه      ي كم      ا ق      ال ب      وتيْ تقات      ل في س      وريا تح      ت غط      اء 

وكم     ا ق     ال ب     وتيْ فإِن      هُ أم     ام عملي     ة  . م     ن ميث     اق الأم     م المتح     دة 252الم     ادة 
عنه      ا، وه      و ك      برى ونوعي      ة جدي      دة احت      ار المحلل      ون فيه      ا، فه      و لم يفص      ح 

فراغ       ات عج       ز المليش       يات،  خول ال       بري إلٰى س       وريا لس       د  يقص       د غالب       اً ال       د  
ة المفرط     ة إلٰى أبع     د الح     دود ض     د  الث      ورة الس      وري ة لوض     ع ح     دٍّ واس     تخدام الق     و  

 .للثورة
في ع      ودة إلٰى تحل      يلات فطاح      ل الإع      لام الع      ربي م      ن س      ورييْ وع      رب 

حل     يلاتهم الس      طحي ة الخاط      ة جعل     وا ال     ذين ش     وهوا العق     ل الع     ربي والس      وري بت
الس       ورييْ ين      امون في العس      ل، مثلم      ا فعل      وا عل      ىٰ م      دار م      ا س      بق م      ن أي      ام 
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الث    ورة الس    وري ة، ويترقب   ون الم   دد والم   ؤازرة م   ن أمريك   ا م   رة وم   ن أوروب   ا م   رة وم    ن 
ال       دول العربي       ة م       رة حَ       تَّ ٰ تقطع       ت به       م الس        بل وانقطع       ت به       م الأس       باب 

 .ذموا وضاعت الث ورة وهم يترقبون نتائج تحليلاتكم الغبي ةوتشتتوا وتشر 
ومع ذۤلكَ . أعرف أني قسوت ولٰكن  الص بر فا  وضاق الص بر من الص بر

أقول لست متحاملًا عليهم، راجعوا أرشيف تحليلاتهم للثورة الس وري ة من البداية 
هم بأنفسهم بعد بل فليحكموا ... وتابعوها خطوةً خطوة واحكموا بأنفسكم

مراجعة تحليلاتهم بالصوت والصورة، لأن أكثرهم سينكر ويزعم كان يفهم وكان 
ارجعوا إلٰى اللقاءات بالص وت الص ورة، وإلٰى ... يعرف وأنه توقع وأن هُ قال

 .كم واحكمواتمنشوراتكم ومقالا
 وفي هٰذا السياق أختم بخبير استراتيجي و لل سياسي لطالما كان مدهشاً 
في تحليلًا، تحدث قبل يوميْ في برنامج بلا حدود علىٰ قناة الجزيرة حديثاً أكثر  

قال مما قال . كلامه تخبيص بتلبيص، صعقني بعد تقديري له في لقاءات  سابقة  
: في هٰذا الت خبيص مبرراً تقسم الدول العربي ة المطروح علىٰ طاولات الغرب حالياً 

ودان، وضع حدًّا لحرب طويلة و لاف عندي مثال انفصال جنوب الس  »
ولٰكن اشتعل »: وتابع بَّتهى البلاهة المحزنة كلامه. «وهٰذا شيء جيد... القتلى

يكفي ما في هٰذا التناقض من . «القتال الداخلي في قلب جنوب السودان
وضوح، ولا أريد أن أناقج كثير بلاهاته في هٰذا اللقاء لأنه يرفع الضغط مع 

 .ذي استضافهعريس الغفلة ال
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 صدر من كتب المؤلف
 
  أعاجيب السياسة الأمريكية؛ مق الات سياس ية   دار الفك ر الفلس في   دمش ق

 .م1228  

 أس س التوثي ق؛ نح ور نظري ة عربي ة في التوثي ق   دار الفك ر الفلس في   دمش ق   
 .م1222

  ف   اق التغ   ير الاجتم   اعي والقيم   ي؛ الث   ورة التقاني   ة والتغ   ير القيم   ي   الفك   ر 
 .م1225الفلسفي   دمشق   

    الأم  م المتح  دة ب  يْ الاس  تقلال و الاس  تقالة و الترم  يم   مكتب  ة دار الف  تح
 .م2991دمشق   

  م2991 دار الأص الة للطباعة   دمش  ق   -( ش    عر ) أمَيرة الن ار والبحار. 

  م2995 -دمش  ق  -   دار الَأصالة للطباعة ( ش  عر)أنَا صدى اللي ل. 

  م2999  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا لست عذري الهوى. 

    م1225أنا والزمان خصيمان   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

  م1222دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 

 م 299دمش   ق    -دار الأص الة للطباعة  -( ش عر ) ودة الَأحزان أنُش. 
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 مكتب  ة دار : 2انهي  ار أس  طورة الس  لام؛ مص  ير الس  لام الع  ربي الإس  رائيلي   ر
دار الفك ر الفلس في   دمش ق   الطبع ة الثاني ة : 1ر . م 299الفتح   دمشق   

 .م1222

  دار الفك   ر . م2992( 2ر)دمش       ق  -دار الث    قافة  -انهي   ار الش    عر الح    ر     
 .م1221( 1ر) -الفلسفي   دمش    ق 

  الثقاف ة  دار -انهيار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ض رورة تاريخي  ة لا خي ار سياس ي
 .م2995 -دمشق  -

  انهي  ار م  زاعم العولم  ة؛ ق  راءة في تواص  ل الحض  ارات وص  راعها   اتح  اد الكت  اب
 .م1222العرب   دمشق   

 م1222  بيروت      دار أنهار انهيار النظام العربي. 

  م2992 -بديع الكسم   وزارة الثقافة   دمشق. 

    بش  رية عمي  اء عرج  اء؛ مق  الات سياس  ية   دار الفك  ر الفلس  في   دمش  ق
 .م1229

  1نش   ر   عم   ان   ر  ح   دوس وإش   راقات للتص   نيف المق   ولات الجمالي   ة ،
 .م1221

    تط وير التعل يم  الع الي؛ الواق ع والمش كلات والمقترح ات   دار الفك ر الفلس في
 .م1221دمشق   

  تفج     يرات أيل      ول وص     راح  الحض      ارات؛ الولاي      ات ص     نعت الح      دث لتص      نع
 .م1221المستقبل   دار إنانا   دمشق   

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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    م1221تمهيد في علم الجمال   جامعة تشرين   اللاذقية. 

  م1222  بيروت   الثوار والمعارضة والثورة السورية   دار أنهار. 

  م1222  بيروت   دار أنهار   الثورة السورية والمؤامرة الكونية. 

  م1222  بيروت   الثورة السورية والنظام السوري   دار أنهار. 

 م1221، 1الجمال وعلم الجمال   حدوس وإشراقات للنشر   عمان   ر. 

 م2999يْ العقلانية واللاعقلانية   دار الفكر الفلسفي   دمشق   الحداثة ب. 

  م1222  بيروت   الحرب على الدولة الإسلامية   دار أنهار. 

  م1222  بيروت   خطر نجاح الإسلام في السلطة   دار أنهار. 

  م2991 -دمش ق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 

  دار الأص   الة للطباع  ة    -دف  اع ع  ن الفلس  فة ؛ الفلس  فة ثرث  رة أمَ أمُ  العل  وم ؟
 .م2992دمشق   

  م1222  بيروت   رئيس وأربعة فراعيْ     دار أنهار. 

  م1221الأصالة للطباعة   دمشق   دار ( خواطر)شظايا على الجداران. 

  م1222  بيروت   العالم على البركان   دار أنهار. 

  م1222  بيروت   العالم في مواجهة الإسلام   دار أنهار. 

    ع الم مجن ون؛ المض حك المبك ي في السياس ة الأمريكي ة   دار الفك ر الفلس في
 .م1228دمشق   

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064


 

 176 

 الفك  ر الفلس  في   دمش  ق    الع  رب أع  داء أنفس  هم؛ مق  الات سياس  ية   دار
 .م1222

  العرب جثة تنهشها الكلاب؛ مقالات سياسية   دار الفكر الفلس في   دمش ق
 .م1229  

    م1228عفيف البهنسي والجمالية العربية   وزارة الثقافة   دمشق. 

 م1221الأردن   / علم الجمال الإعلاني   دار حدوس وإشراقات   عمان. 

 نح و نظري  ة جدي دة    دار الأص  الة للطباع ة   دمش ق   : عل م الجم ال المعلوم اتي
 . م2992

  دمش        ق  -دار الأص       الة للطباع       ة  –( قص       ص ) ع       واد م       ن دون ع       ود- 
 . م1221

   م 299دار الأص الة للطباعة   دمشق    -( قصص قصيرة) غاوي بط الة. 

  دمش          ق  –دار ط      لاس  –فلس        فة الف      ن و الجم      ال عن      د اب      ن خل      دون– 
 . م2991

    م 122فلسفة الفن والجمال عند التوحيدي   وزارة الثقافة   دمشق. 

    م1225فلسفة الأخلاق عند الجاحظ   اتحاد الكتاب العرب   دمشق. 

  م1225  دار الًأصالة للطباعة   دمشق   ( قصص قص  يرة)في انتظار حم قاء. 

  دمش  ق  -دار الأص الة للطباع ة  –( قص ص قص يرة ج داً ) فيلا وعلبة ح لاوة
 .م1221 -

    م2998قراءات في فكر بديع الكسم   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 
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    م1222قراءات في فكر عادل العوا   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

    م1221قضايا الفكر العربي المعاصر   جامعة تشرين   اللاذقية. 

 دمش ق    كتاب ة البح ي؛ المف اهيم والقواع د والأص ول   دار الفك ر الفلس في  
 .م1222

    م2991كيف ستواجه أمريكا العالم؟   دار السلام للط باعة   دمش  ق. 

  م2992دار الأص الة للطباعة   دمش  ق    -( ش    عر ) لا تعش  قيني. 

 لأمريك  ي؛ ق  راءة في الأزم  ة اللبناني  ة وت  داعياتها   دار إنان  ا   لبن  ان والمش  روع ا
 .م1225دمشق   

    ال داخل والخ ار    دار الفك ر الفلس في َ َ ح ربيْ؛ الأزم ة اللبناني ة ب َ يْن لبنان بَ يْن
 .م1221دمشق   

  م1222  بيروت   لوحات من ألم الثورة   دار أنهار. 

 م1221الثقافة   دمشق     تارات من دارسي التراث العربي   وزارة. 

    م 122المدخل إلى عصر النهضة العربية   جامعة تشرين   اللاذقية. 

    م1228المذاهب الاقتصادية الكبرى   جامعة تشرين   اللاذقية. 

    م 122المذاهب الجمالية   جامعة تشرين   اللاذقية. 

 دار الفك    ر نح   و س   لوك ترب   وي ع    ربي جدي   د : مكيافيلي    ة ونيتش   وي ة تربوي   ة  
 .م2998الفلسفي   دمشق   

    م1222من رسائل أبي حيان التوحيدي   وزارة الثقافة   دمشق. 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  م    ن يس    مم اله    واء؛ ظ    اهرة الس    رقة في ع    المي الفك    ر والأدب   دار الفك    ر
 .م1225الفلسفي   دمشق   

  دار الأص   الة للطباع   ة    -( قص   ص قص   يرة ج   داً ) الم   وت م   ن دون تعلي   ق
 .م2992دمشق   

    م2991النظام الاقتصادي العالمي الجديد    مكتبة دار الفت ح   دمشق . 

    دار إنان  ا   : 2رالنظ  ام الاقتص  ادي الع  ربي؛ واق  ع ومش  كلات ومقترح  ات
 .م1222دار إنانا : 1ر .م1225دمشق   

    م2999نهاية الفلسفة   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

  دار الثقاف   ة  -بي المعاص   ر في س   وريا م   ن رواد الفك   ر الع   ر : ه   ؤلاء أَس   اتذتي- 
 .م2992 -دمش  ق 

  دار  -( 1ر)م     ن رواد الفك     ر الع     ربي المعاص     ر في س     وريا : ه     ؤلاء أَس     اتذتي
 .م1221 -دمشق  -الفكر الفلسفي 

  م1228دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( خواطر)همس الهوى. 

  م1221  حدوس وإشراقات للنشر   عمان   وظيفة الفن. 

                                                                                                                                     



 

 179 

 

 الفهرس
 

 225  .........................................................  الإهداء
 221  ..................................................  الكتاب مقدمة

 222  ............................  أمريكا تحفر قبرها بيدها: الفصل الأول
 221  .............................. علىٰ نفسه جنى الغرب: الفصل ال اني

 221  ...................................... نفسه جنى الغرب علىٰ 
 229  ................................ من يصنع التطرف الإسلامي؟

 212  ..................................... !تباً لكم كيف تحكمون
 211  ..................... براعة الغرب في صناعة الأعداء : الفصل ال الث

 211  ................ أطالب بتحويل قادة الغرب إلٰى مصحات عقلية
  21  ............................... براعة الغرب في صناعة الأعداء

 212  ............................ ماذا جرى بباريس ولماذا؟: الفصل الرابع
 211  .................................. إعدام الشاهد : الخامسالفصل 

 225  ..................... الغرب يصب الزيت علىٰ النار: الفصل السادس
 251  ....................... كيف يصنع الغرب التطرف؟: الفصل السابع
 259  ................. كيف قتلت أمريكا معاذ الكساسبة؟: الفصل ال امن
 1 2  .. هل تريد أمريكا حسم الحرب ضد الدولة الإسلامية؟: الفصل التاسع



 

 181 

 212  .................... لسكيْ علىٰ الحدينالغرب يبلع ا: الفصل العاشر
 219  ......................زوم إن زوم إف اقصف: الفصل الحادي عشر

 285  ...................... هل قلبت أمريكا الطاولة؟: الفصل ال اني عشر
 291  .............. أمريكا تستغبي المعارضة ولا ألومها: الفصل ال الث عشر
 299  ..................... هل بدأ البركان بالانفجار؟: الفصل الرابع عشر

 221  .............. للذروة التناقض الأمريكي يصل: الفصل الخامس عشر
 221  ................  يم اليرموكاني والنفاق الدولي: الفصل السادس عشر

 221  ................ ارتباك عالمي بسبب تقدم الثوار: الفصل السابع عشر
 212  .......... ! اربة الثورة للحفا  علىٰ المؤسسات: الفصل ال امن عشر
 211  .. النظام ينهار ويخططون لحل سياسي بعد أشهر: الفصل التاسع عشر

 211  ....................... الأمم المتحدة تغيي النظام :الفصل العشرون
 222  .. الافتراء علىٰ الدولة الإسلامية يزيد أنصارها: الفصل الحادي والعشرون

 221  ............... هستريا أوروبية من اللاج يْ: الفصل ال اني والعشرون
 252  ..... الثورة والإحصاءات الخرندعية الدولية : الفصل ال الث والعشرون
 251  .............. لدولي وتمدد البركانالتخاذل ا: الفصل الرابع والعشرون

 5 2  ....... ويستمر خبل الخبراء الاستراتيجييْ: الفصل الخامس والعشرون
 211  .......................................... صدر من كتب المؤلف 

 219  ......................................................... الفهرس

 
 



 

 181 

 

 

 

WEST OFFENDER HIMSELF 
Historical And Political Study  

 BY BROF. Dr 
EZZAT ASSAYED AHMAD 

 

Publisher  

The Araboc World for publishing 

Amman. 2015 

Emil: sameah3@gmail.com  

Telephone: 00962798948102  

 

mailto:sameah3@gmail.com


 

 182 

 

 

 

 

WEST 

OFFENDER 

HIMSELF 
Historical And Political Study  

 BY BROF. Dr 
EZZAT ASSAYED AHMAD 

 



 

 183 

 


